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لم تصمد الأجواء السلبية التي أعقبت الجولة الثامنة 
ــثـــر مــــن أيـــــــام، حـــيـــث تـــحـــرك الــديــنــامــو  مــــن جـــنـــيـــف، أكـ
بتسارع  السياسية  العملية  عجلة  ودارت  الــروســي، 
جديد، فكان التحريك الشامل للمسار السياسي، وعبر 
ثــاث قــنــوات، دفعة واحـــدة: »جنيف – سوتشي – 
أســتــانــا« حيث تــحــددت مواعيد الــلــقــاءات الثلاثة في 
غضون الشهرين المقبلين، ليضرب بعرض الحائط 
تنبؤات »العرّافة« من كل شاكلة ولون الذين سارعوا 

إلى نعي  جنيف والحل السياسي.
وجــاء هــذا التزامن، ليفنّد ومــن جديد محاولة إيجاد 
تعارض بين المسارات الثلاثة، أو تفضيل أحدها على 
الآخــر، أو إلغاء هــذا لصالح ذاك، فالمسارات الثلاثة 
مــســارات متكاملة، مــتــوازيــة، ومــتــخــادمــة، ومتناغمة، 
ولها هدف واحــد، وهو الحل السياسي على أساس 
الـــقـــرار 2254، وكـــل مــا عـــدا ذلــــك، إمـــا أضــغــاث أحــام 
تراود مخيلة من يعيش في الماضي، ومجرد أوهام 
يــغــرق فــيــهــا الــمــتــشــددون مـــن هــنــا وهـــنـــاك، أو تعبير 
عــن قــصــور مــعــرفــي، وســـذاجـــة ســيــاســيــة لا تستطيع 
الإرتـــقـــاء إلـــى مــســتــوى إدراك العمليات الــجــاريــة في 
عالم اليوم، وعمقها، وميزان القوى الدولي الجديد، 
وطبيعة ودور القوى الدولية الصاعدة، وأهمية حل 

الأزمة السورية بالنسبة لها. 
إن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــعــامــة، والــقــضــايــا الإجــرائــيــة 
الـــمـــلـــمـــوســـة الــــتــــي ســتــبــحــث خـــــال الــــلــــقــــاءات الـــثـــاثـــة 
المرتقبة، من شأنها أن تهيىء المناخ لإزالــة المزيد 
العملية السياسية، وتعزز  من الحواجز على طريق 
ــــع قــــــوى الـــحـــل  ــــواقـ ــثــــر، وبــــتــــســــارع أشــــــــد، مـ ــأكــ أكــــثــــر فــ
السياسي الحقيقية، ويدفعها إلى مواقع متقدمة، بما 
يمكنها من دفن الشروط المسبقة نهائياً، وتجاوزها 
وإجراء التفاوض المباشر، وإعادة تشكيل الخريطة 
السياسية لحل الأزمة، وتحديد التخوم بين من يريد 
الحل قولًا وفعلًا، ويمتلك الإرادة السياسية للإقدام 
على تنفيذ هذه المهمة الوطنية الكبرى، وبين  من 
ــا زال يـــحـــاول الــلــعــب فـــي الـــوقـــت الـــضـــائـــع لــإفــات  مـ
من هذا الاستحقاق، والالتفاف عليه، وتمييعه، بين 
الــفــرص، وبين  مــن يبحث عــن الشكليات، ويقتنص 
ــــى الاســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مــــن الــلــحــظــة  مــــن يـــســـعـــى إلــ
التاريخية لإنقاذ سورية والسوريين، فهذه اللقاءات 
الثلاثة، من شأنها أن تكون موسم إسقاط الذرائع، 
وتأريض التجاذبات، و بداية مرحلة خوض الصراع 
ــــى الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فــي  الـــســـيـــاســـي، والاحــــتــــكــــام إلــ

تحديد مصير البلاد.
إن الــمــنــاخ الإيــجــابــي الـــذي يتشكل هــذه اللحظة من 
جـــديـــد، بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي، يــفــرض فـــي الــوقــت 
نفسه التنبه إلى محاولات قوى الحرب، والفوضى 
الـــخـــاقـــة، لاســـتـــغـــال الــتــعــقــيــدات الـــقـــائـــمـــة، والـــصـــراع 
مــتــعــدد الإحــــداثــــيــــات فـــي ســـوريـــة ومــــا حـــولـــهـــا، وبــمــا 
تبقى لديها مــن قــوى يشتد الخناق عليها يــومــاً بعد 
يوم، قديمة وجديدة، للاستمرار في المماطلة، وزرع 
الألغام على طريق التسوية المطلوبة، مما يلقي على 
كاهل الوطنيين السوريين الحقيقيين في كل مكان، 
الترفع عن كل ما من شأنه أن يشوش على مسارات 
ــة، بــــل أن الــــمــــوقــــف يــتــطــلــب  ــثــــاثــ ــيـــاســـي الــ الــــحــــل الـــسـ
الاســـتـــعـــداد لــتــقــديــم  تـــنـــازلات مــتــبــادلــة لــلــحــفــاظ على 
الكارثة الإنسانية،  وحــدة وسيادة سورية، وإيقاف 
واستكمال المعركة ضد قوى الارهــاب، وصــولًا إلى 

التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــث  ــديــ ــ ــــحــ فــــــــــي الآونـــــــــــــــــــة الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة، كـــــــثـــــــر الــ
ــنــــدوات  حــكــومــيــاً عــبــر وســـائـــل الإعــــــام والــ
ــاعـــات، عـــن أهــمــيــة وضــــع الــخــطــط  ــمـ ــتـ والاجـ
والـــــدراســـــات وخــــافــــه، مـــن أجــــل الــتــحــضــيــر 
لمرحلة ما بعد الأزمــة صناعياً، أي: إعــادة 
الــتــي صنفتها  الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة  تشغيل 
الــحــكــومــة إلــــى ثــاثــة أنـــــواع مـــن الــشــركــات، 
وهذا الأمر قد يجري بالتعاون مع القطاع 
ــاً لـــقـــانـــون الـــتـــشـــاركـــيـــة الــــذي  ــقــ ــــخـــــاص، وفــ الـ
أقرته الحكومة مؤخراً، وقانون الاستثمار، 
الـــمـــطـــروحـــة  والـــــبـــــرامـــــج  الــــخــــطــــط  أن  أي: 
مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الاحـــــتـــــمـــــالات الــــتــــي ســتــجــذب 
الــقــطــاع الـــخـــاص، والــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
والمحليين، للمساهمة في إنجاز ما تطرحه 
الــحــكــومــة بــســبــب« قــلــة« الـــمـــوارد الــمــتــاحــة، 
لــلــتــحــضــيــر لــلــعــمــلــيــة الإعـــمـــاريـــة الـــتـــي تطمح 
الحكومة بــإنــجــازهــا، مــتــجــاوزةً قضيه على 
غاية مــن الأهــمــيــة، وهــي: أنّ رأس المال- 
وخـــاصـــةً الــكــبــيــر مــنــه- لا يــتــحــرك بــرغــبــتــه، 
ــيــــاســــات الـــتـــي  ــلــــســ ولــــكــــنــــه يــــتــــحــــرك وفــــــقــــــاً لــ
تــرتــئــيــهــا الــمــؤســســات الــمــالــيــة الإمــبــريــالــيــة، 
عـــلـــى أســــــاس الأهــــــــداف الـــبـــعـــيـــدة والــقــريــبــة 
الرأسمال  يخدم مصالح  وبما  الموضوعة، 
ــيــــة والــــتــــجــــربــــة  ــيــــاســ ــــي وأهــــــــدافــــــــه الــــســ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
ابتليت بتبني  التي  الـــدول،  القريبة لمعظم 
تسييس  على  تــؤكــد  الليبرالية،  السياسات 
رأس الـــــمـــــال، ومــــنــــهــــا: تـــجـــربـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الــتــي جـــرت فــي بــادنــا، وســاهــمــت إلـــى حــدٍ 
بعيدٍ في التحضير لانفجار الأزمة سياسياً 
ــتـــــي ســنــبــقــى  ــ ــاً، والـ ــيــ ــتــــمــــاعــ واقــــتــــصــــاديــــاً واجــ
ــهـــا لأجـــــيـــــال قــــــادمــــــة، إذا مــا  ــائـــجـ ــتـ نـــحـــصـــد نـ
استطاع الشعب السوري أن يتخلص من 
تلك السياسات التي أوصلته إلى ما وصل 

إليه الآن.
عــدد لا بــأس بــه مــن المعامل الــمــوزعــة في 
المحافظات، يمكن إعــادة تأهيلها والإقــاع 
بــإنــتــاجــهــا، بــجــهــود قــلــيــلــة، ولا تــحــتــاج إلــى 
مـــوارد ضخمة لــذلــك، ولكن إعـــادة تشغيلها 
وتــقــديــم الــتــســهــيــات الـــازمـــة لــهــا، ستسهم 
في تأمين الــمــوارد لتطويرها مــرةً أخــرى، 
إلــى جــانــب تشغيل الــعــمــال، ودفـــع أجــورهــم 
مـــن إنــتــاجــهــم كــمــا هـــو حـــال بــعــض الــمــعــامــل 
فـــي الـــصـــنـــاعـــات الــهــنــدســيــة وبـــعـــض مــعــامــل 

النسيج، التي يطرح تشغيلها للغير.
إن الجزء الأساس من مستلزمات الإنتاج، 
الــمــواد الأولــيــة والآلات والمشتقات  ليس 
الــنــفــطــيــة والـــكـــهـــربـــاء، الــتــي يــجــري الــتــأخــيــر 
بتأمينها بشكل مستمر، مما يعيق الإنتاج، 
ويترتب على ذلك خسارات حقيقية إضافة 
ــلـــخـــســـارات الـــتـــي مــنــيــت بـــهـــا الـــمـــعـــامـــل فــي  لـ
الــســابــق، بــل أيــضــاً خــســرت الــمــعــامــل الكثير 
مـــن كـــادراتـــهـــا الــفــنــيــة والإنـــتـــاجـــيـــة لأســبــاب 
ــــدء الــتــعــيــيــن  كـــثـــيـــرة، مـــنـــهـــا: ضـــعـــف أجــــــور بـ
على أساس الحد الأدنى المعمول به، وهذا 
الــــوضــــع شـــائـــع فــــي مــعــظــم الـــمـــعـــامـــل، حــيــث 
تــؤكــدهــا الــتــقــاريــر الــتــي تــصــدرهــا الإدارات، 

وكذلك التقارير التي تقدمها النقابات.

تشغيل المعامل بإعادة 
الاستثمار فيها حكومياً؟ 

ملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعيةبصراحة

صدر القانون رقم 28 لعام 2014 الذي تم بموجبه تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959،  وبالرغم من بعض الإيجابيات 
التي أتى بها هذا التعديل، إلا أنه بالمجمل لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يخطُ خطوة إلى الأمام كما يفترض به، حيث انعكست من خلاله 

السياسات الاقتصادية للحكومة المحابية لأصحاب العمل، على حساب العمال_ وانتقصت من حقوقهم أكثر، وأفرغت قانون التأمينات من 
أهدافه وغاياته الأساس.

ǧǧميلاد شوقي

تعديل المادة 32 من القانون السابق 
المشرع اعتبر العامل الــذي تعرض 
للإصابة، وحصل على تعويض من 
دفعة واحدة، وتعرض لإصابة عمل 
ــاً بــــا ســــبــــب، وطـــالـــبـــه  ــثــــريــ ــ جــــديــــدة مُ
برد التعويض حسب المادة 31 من 
القانون رقم 28 التي نصت على ما 

يلي:
تراعى في نسب التعويض القواعد 
ــان الـــمـــصـــاب قــــد ســبــق  ــ الآتــــيــــة، إذا كـ

وأصيب بإصابة عمل:
ب_ إذا كــــان مــجــمــوع نــســب الــعــجــز 
الــــــــنــــــــاجــــــــم عــــــــــن الإصــــــــــــابــــــــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة 
والإصــابــات السابقة، يــســاوي 35 % 
أو أكثر، ويقدر المعاش على الوجه 

الآتي:
ــــان الـــمـــصـــاب قــــد عــــــوض عــن  )إذا كــ
إصــابــتــه الــســابــقــة تــعــويــضــاً مــن دفعة 
واحـــــــدة، يـــقـــدر مــعــاشــه عــلــى أســـاس 
مــجــمــوع نــســب الــعــجــز الــنــاجــمــة عن 
إصـــابـــاتـــه جـــمـــيـــعـــاً، ومـــتـــوســـط الآجــــر 
الــمــشــتــرك عــنــه فـــي الــســنــة الأخـــيـــرة، 
التي سدد عنها الاشتراك والسابقة 
ــــة  ــابـ ــ ــــالإصـ ــــز بـ ــــجـ ــعـ ــ ــــوت الـ ــبــ ــ لـــــتـــــاريـــــخ ثــ
الأخــيــرة، أو مــرور سنة على تاريخ 
وقوع الإصابة أيهما أسبق، ويسترد 
مـــــنـــــه تـــــعـــــويـــــض الــــــدفــــــعــــــة الــــــــواحــــــــدة 

المصروف له عن الإصابات السابقة 
تــقــســيــطــاً وبـــمـــقـــدار 25 % مــــن قــيــمــة 
المعاش الممنوح له شهرياً وبدون 

فوائد(
ــــرة 3 مــــــن الـــــمـــــادة  ــقـ ــ ــفـ ــ كــــمــــا نــــصــــت الـ
ــتــــحــــق  اســ إذا  أنـــــــــــه  )عـــــــلـــــــى  نــــفــــســــهــــا 
ــعــــاش الــــعــــجــــز، ونــتــيــجــة  الــــمــــصــــاب مــ
لإعــــــــــادة فــــحــــصــــه، انـــخـــفـــضـــت نــســبــة 
عــجــزه وصـــرف لــه تــعــويــض الدفعة 
الـــواحـــدة، ثــم تــقــدم بــانــتــكــاســة أهلته 
ــقــــاق الــــمــــعــــاش مــــــجــــــدداً عــن  ــتــــحــ لاســ
ــاشــــه عــن  ــعــ الإصـــــــابـــــــة ذاتـــــــهـــــــا، قــــــــدر مــ
نسبة الــعــجــز الــجــديــدة عــلــى أســاس 
ــــر الــشــهــري الــمــشــتــرك عــنــه في  الأجـ
السنة الأخيرة لتاريخ ثبوت العجز، 
ويــــــســــــتــــــرد مـــــنـــــه تـــــعـــــويـــــض الــــدفــــعــــة 
الــواحــدة تقسيطاً بمقدار 25 % من 
الــمــعــاش الممنوح لــه شــهــريــاً بــدون 

فائدة.(
ــــان تـــعـــويـــض الـــدفـــعـــة الــــواحــــدة  إذا كـ
صــرف للعامل عــن إصــابــتــه السابقة، 
الــجــديــدة، تفاقمت  ونتيجة لإصــابــتــه 
نــســبــة عـــجـــزه، حــيــث بـــات غــيــر قـــادر 
على العمل، فعلى أي أساس يطالب 
بــــرد الــتــعــويــض الــدفــعــة الــــواحــــدة؟!! 
وهــــــل مـــــن الـــمـــعـــقـــول أن يـــتـــم خــصــم 
ذلـــــك الـــتـــعـــويـــض مــــن مـــعـــاش الــعــجــز 
الــجــزئــي، الـــذي يحسب أســاســاً على 
نسبة 75 % من المعاش، فماذا بقي  

مــن مــعــاش الــعــامــل كــي يستطيع أن 
يعيش فيه بكرامة؟؟

تشجيع على مخالفة القوانين 
هــــــذا وقــــــد شـــجـــع الــــمــــشــــرع أصـــحـــاب 
الـــعـــمـــل، عـــلـــى عـــــدم تــســجــيــل عــمــالــهــم 
في التأمينات على أجورهم الفعلية، 
حيث أضاف عبارة )يحسب معاش 
الــعــجــز عــلــى أســـاس الأجـــر الشهري 
المشترك عنه ( وليس على أساس 
أجره وقت الإصابة كما كان معمولًا 
بـــه فـــي الـــقـــانـــون الـــســـابـــق، بــالإضــافــة 
إلى أن المشرع وضع سقفاً لمعاش 
ــقــــرة 4 مــن  ــفــ الــــعــــجــــز حــــيــــث نــــصــــت الــ
المادة 31 على أنه لا يجوز أن يزيد 
المعاش الممنوح وفــق أحــكــام هذه 
ــــادة عــــن مـــعـــاش الـــعـــجـــز الـــكـــامـــل،  ــــمـ الـ
عكس مــا كــان معمولًا بــه سابقاً في 
الــقــانــون 92 حــيــث وضـــع حـــداً أدنــى 
للمعاش فــقــط، بحيث يجب ألّ يقل 
الــمــعــاش عــن مــعــاش الــمــصــاب وقــت 

وقوع الإصابة الأخيرة.

إثراء على حساب العامل! 
ــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــانـ ــ ــــن قـ الـــــمـــــادة 26 مـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــتــــي حــــــددت مـــقـــدار 
الــــمــــعــــونــــة الــــمــــالــــيــــة الــــمــــقــــدمــــة لــلــعــامــل 
المصاب، إذا تعطل بشكل كامل عن 
أداء عمله، حيث تحسب على أساس 

80 % من أجره اليومي المسدد عنه 
الاشتراك لمدة شهر واحد.. بشرط 
ألّ تــقــل الــمــعــونــة الــيــومــيــة عـــن الــحــد 
الأدنـــــــى الـــمـــقـــرر لـــأجـــر الـــيـــومـــي، أو 

الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك. 
وحــيــث إن المشرع أوجـــب أن يتم 
الاشــتــراك عــن الحد الأدنـــى المقرر 
قانوناً للأجر، في مهنة العامل، أو 
الــحــد الأدنـــى الــعــام لــأجــور، وعلى 
هــذا يبقى نــص الــمــادة 26 مخالفاً 
ــام، بــاعــتــبــار  ــعــ ــام الــ ــنـــظـ لـــلـــقـــانـــون والـ
ــــر يــجــب ألّ يــقــل عـــن الــحــد  أن الأجـ
الأدنـــى المقرر قــانــونــاً، مما يوجب 
ــــاس  ــــذا الأسـ ــنـــص عـــلـــى هـ تـــعـــديـــل الـ
مـــن جــهــة، ودفــــع الــمــعــونــة الــيــومــيــة 
ــــى لــأجــر،  ــــاس الـــحـــد الأدنــ عــلــى أسـ
ولــــــوكــــــان الأجــــــــر الـــفـــعـــلـــي يــــقــــل عــن 
ذلـــــك، لأن الــمــؤســســة لا تــســتــوفــي 
ــــاس،  ــتــــراك إلا عــلــى هــــذا الأسـ الاشــ
فــلــيــس لــهــا أن تــســتــوفــي الاشــتــراك 
ــــى الــمــقــرر  ــــاس الـــحـــد الأدنــ عــلــى أسـ
قانوناً ومن ثم تدفع المعونة على 
أســــاس الأجــــر الــفــعــلــي، إذا قـــل عن 
ذلـــــك، لأنــــه يــعــتــبــر إثـــــــراءً مـــن قبلها 
على حساب العامل، ويتناقض هذا 
مع غاية التأمينات الاجتماعية التي 
مــن الــمــفــتــرض أنــهــا تحمي الــعــامــل، 
وتـــؤمـــن لـــه حـــيـــاة كــريــمــة فـــي حــال 

تعرضه للخطر. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إيطالياـ انتزاع الاعتراف عنوة نيجيرياـ إضراب «اتحاد النفط«اليونان_ جبهة العمال «باما«بلجيكاـ ضد قانون التقاعد

جــــابــــت تـــظـــاهـــرة حــــاشــــدة شـــــــارك فـــيـــهـــا نـــحـــو 25 ألـــف 
شخص شــوارع العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 19 
كـــانـــون الأول، احــتــجــاجــاً عــلــى الإصـــاحـــات الحكومية 
الــخــاصــة بــقــوانــيــن الــتــقــاعــد، ودعـــــت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
الــرئــيــســة الـــثـــاث فـــي بــلــجــيــكــا، إلــــى الـــتـــظـــاهـــرة تــعــبــيــراً 
ــــراءات الــحــكــومــة، ومــــن بينها:  ــ عـــن اعــتــراضــهــا عــلــى إجـ
التقاعدية، ورفــع  التقاعد ومــقــدار المعاشات  رفــع ســن 
الــمــتــظــاهــرون فــي الــتــظــاهــرة الــحــاشــدة الــتــي أدت إلــى 
عرقلة حركة المرور وسط العاصمة البلجيكية لافتاتٍ 

تطالب «بنظام تقاعدي شفاف وواضح«.
ورفـــض رئــيــس الــــوزراء البلجيكي بــشــدة، الانــتــقــادات 
الموجهة إلى الإصلاحات المنتظرة، وقال لهيئة الإذاعة 
والــتــلــفــزيــون فـــي «أر.تـــــــي«: إن الــنــقــابــات والمحتجين 

ينشرون أكاذيب وأخباراً مزيفة حول الإصلاحات.

تظاهر نحو 20 ألــف شــخــص_ معظمهم مــن جبهة 
العمال باما_ بهدوء يوم 14 كانون الأول في أثينا، 
عــلــى خــلــفــيــة إضــــــراب عــــام لـــمـــدة 24 ســـاعـــة لــلــتــنــديــد 
«بمواصلة سياسة التقشف« ومشروع قانون يحد 
مـــن حـــق الإضــــــراب، وشــهــد الــنــقــل الـــبـــري والــبــحــري 
ــــع ازدحــــــــــام مـــــــــروري فــي  ــــات مـ ــــرابـ ــــطـ والــــــجــــــوي، اضـ
شــــــوارع أثــيــنــا وإلــــغــــاء بــعــض الــــرحــــات وخــصــوصــاً 
الــمــتــجــهــة إلـــــى بـــحـــر إيــــجــــه، وقــــالــــت وزارة الـــتـــجـــارة 
الــبــحــريــة: إن مــعــظــم الـــرحـــات الــبــحــريــة الــتــي تربط 
الـــجـــزر الــيــونــانــيــة بــالــيــونــان الـــقـــاريـــة تــعــطــلــت بسبب 

إضراب البحارة.
كــمــا شـــاركـــت نــقــابــات الــصــحــافــة الــمــكــتــوبــة والــمــرئــيــة 
ــــة نــشــرة  ــــم تـــقـــدم أيـ والـــمـــســـمـــوعـــة فــــي الإضـــــــــراب. ولـ

أخبار خلال نهار يوم 14 كانون الأول.

أفـــاد مــســؤول فــي أحـــد أكــبــر اتـــحـــادات عــمــال الــنــفــط في 
نيجيريا يوم 18 كانون الأول: أن الاتحاد أعلن الإضراب 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد جــمــيــعــهــا بــســبــب الــتــســريــح الــتــعــســفــي 
لعمال رابطة كبار موظفي البترول والغاز الطبيعي في 
نيجيريا، والتي يعمل أعضاؤها في التنقيب عن النفط 
ــــال أمـــيـــن عــــام الـــرابـــطـــة: إن هــذا  والـــغـــاز وإنــتــاجــهــمــا، وقـ
الإضــراب جاء نتيجة لوصول المحادثات مع الحكومة 
إلــى طريق مسدود بالإضافة للممارسات الجائرة ضد 
العمال من قبل بعض الشركات الخاصة، وشركة النفط 
الــمــحــلــيــة، ولــــم يـــعـــطِ أمـــيـــن الـــرابـــطـــة أيــــة تـــقـــديـــرات لــعــدد 

العمال المشاركين في الاحتجاج.
ــــراب عــلــى إنــتــاج الــنــفــط في  ويــمــكــن أن يــؤثــر هـــذا الإضـ
نــيــجــيــريــا، وعــلــى تــصــديــره مــثــلــمــا حـــدث فـــي عـــام 2016 
خلال إضراب نظمته الرابطة ضد شركة إكسون موبيل.

أصدر طيارو شركة «ريان إير« الإيرلندية للرحلات 
الــجــويــة منخفضة التكلفة فــي إيــطــالــيــا، بــيــانــاً طالب 
ــــراف بــــاتــــحــــادات الـــطـــيـــاريـــن فــي  ــتـ ــ فـــيـــه الـــشـــركـــة الاعـ
بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، 
وقد دخل مراقبو الحركة الجوية في إيطاليا إضراباً 
عــن العمل يــوم 16 كــانــون الأول، وكـــان الطيارون 
الأوربيون قد هددوا بشن إضرابات في عدة دول 
منها: إيرلندا والبرتغال، فيما اتفق طيارو الشركة 
في ألمانيا على الإضراب دون أن يحددوا موعداً،  
وفـــــي إيـــرلـــنـــدا حـــــاز الإضــــــــراب عـــلـــى دعـــــم 94% مــن 
إدارة  عرضت  الطيارين،  وتحت ضغط  الطيارين، 
ــتـــــراف بــــاتــــحــــادات الــعــمــال  ــ الـــشـــركـــة الإيـــرلـــنـــديـــة الاعـ
للمرة الأولــــى، تــفــاديــاً لتعطيل رحـــات زبائنها في 

فترة أعياد الميلاد.

ǧǧغزل الماغوط

لا معلومات دقيقة
شغل قطاع العمل غير المنظم ما يقارب 65.6 
% مـــــن ســــــوق الـــعـــمـــل الــــســــوريــــة قـــبـــيـــل الأزمــــــة 
طبقاً لإحــصــاءات المكتب المركزي للإحصاء، 
فـــي حــيــن ارتــفــعــت نــســبــتــه خــــال الأزمـــــة دون 
وجـــــود إمــكــانــيــة لــلــحــصــول عــلــى أرقــــــام دقــيــقــة 
ــا بـــيـــن ورشــــــات  ــ ــتــــنــــوع مـ فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، ويــ
ــيــــة  ومــــشــــاغــــل ومــــحــــال تــــجــــاريــــة وأعـــــمـــــال زراعــ
ــــل أوحــــــد بــالــنــســبــة  ..إلــــــــخ، ويـــشـــكـــل مـــصـــدر دخـ
للكثيرين، في حين أنه دخل إضافي لآخرين، 
ورغم اتساع المساحة التي يشغلها، إلا أنه لا 
يوجد إحصاء رسمي عن عدد العاملين في هذا 
القطاع، والأسر المستفيدة منه وظروفه غير 
الــحــكــومــة والــنــقــابــات،  المنضبطة، بفعل غــيــاب 
وهــو مــا يــتــرك الآلاف ممن يعملون فــي مهن 
غير منظمة دون أي شكل من أشكال الحماية، 
أو التأمين الاجتماعي، وهــم في حالة ترحال 
مستمر بــيــن الــمــهــن والأعـــمـــال، الــتــي قــد تؤمن 

للعامل دخلًا أفضل من عمله السابق.

ما بعد الوظيفة!
ــبــــونــــي وســــــــط دمــــــشــــــق، يـــســـتـــوقـــفـــك  ــلــ فــــــي الــــحــ
غالباً  الــتــي تشكل  المتنوعة  الــبــســطــات  مشهد 
مصدر دخــلٍ ثــانٍ متواضعٍ، يضاف إلى الدخل 
ـــاس والــهــزيــل لأصــحــابــهــا، فــهــنــا يــمــكــن أن  الأســ
تجد مدرس التربية الرياضية بعد الظهر يبيع 
الـــســـمـــاعـــات والــــشــــواحــــن وســــائــــر مــســتــلــزمــات 

الــهــاتــف الــمــحــمــول، عــلــى طــاولــة صــغــيــرة تعين 
راتــبــه الحكومي على الــوفــاء بــالــتــزامــاتــه تجاه 
الأســرة، وغير بعيد عنه يقف كهل إلى جانب 
ميزانه القديم عارضاً على المارة قياس وزنهم 
لــقــاء خــمــس وعــشــريــن لــيــرة لا أكــثــر، والــواقــع 
أنه ليس سوى موظف متقاعد اضطره دخله 
إلــى مــزاولــة هــذه المهنة البسيطة،  المتواضع 
فـــي ســـن يــفــتــرض أنــــه بــــات بــعــد أن بــلــغــهــا في 
أمس الحاجة إلى قسط من الراحة، إثر عقود 
مــن الــعــمــل الــحــكــومــي.. الأمــثــلــة الــمــشــابــهــة أكثر 
من أن تحصى هنا، والثابت أنها تحولت إلى 
حالة عامة بفعل سياسات اقتصادية مغرقة في 
الفساد عملت على إثراء الثري وإفقار الفقير.   

ملامح عامة
تتمثل أبرز ملامح العمل غير المنظم أثناء 
الأزمـــــــــة، بـــظـــهـــور عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الأنـــشـــطـــة 
الاقتصادية الجديدة، التي فرضتها ظروف 
الأزمـــــــة، مـــثـــل: بــعــض الـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة، 
وصـــنـــاعـــة الـــمـــابـــس فـــي ورشــــــات صــغــيــرة، 
والباعة المتجولون والبسطات، كما تنامت 
نشاطات وثيقة الصلة باقتصاديات العنف، 
ــثــــل: بـــيـــع الــــمــــســــروقــــات، وتــــكــــريــــر الــنــفــط  مــ
بشكل غير نظامي، والتهريب، لتبلغ نسبة 
ــــال غـــيـــر الــقــانــونــيــة  ــمـ ــ الـــمـــنـــخـــرطـــيـــن فــــي الأعـ
ــــو %17 مـــــــن الــــســــكــــان  ــــحـ نــــتــــيــــجــــة الأزمـــــــــــــة نـ
الــنــاشــطــيــن اقـــتـــصـــاديـــاً، طــبــقــاً لـــورقـــة بحثية 

نشرتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية 
منذ عام تقريباً.

بالأرقام
يقدر البحث آنف الذكر، الخسائر الاقتصادية 
منذ بداية النزاع حتى نهاية العام 2015 بنحو 
255 مــلــيــار دولار، لــيــبــلــغ مـــعـــدل الــفــقــر الــعــام 
نتيجة ذلك ما يقارب 85,2%، حيث بات نحو 
%35 مــــن الـــســـكـــان يـــعـــيـــشـــون فــــي فـــقـــر مـــدقـــع، 
بــســبــب الـــنـــزوح وفـــقـــدان الــمــمــتــلــكــات، وارتــفــاع 
تكاليف المعيشة بالتزامن مع محدودية فرص 
الـــعـــمـــل، ذلــــك كــلــه قــــاد إلــــى إرغــــــام الـــعـــمـــال على 

القبول بظروف عمل صعبة وأجور متدنية. 

هكذا نواجه جور الأجور!
بعد انتهاء دوامه كمدرس يضع أقلامه وكتبه جانباً ويغدو «معلماً« من 

نوع آخر، إذ يعمل كسائق سرفيس على أحد الخطوط في العاصمة، أو 
يعمل بائعاً متجولًا وغيرها من الأعمال، هو ليس ظاهرة استثنائية، 

بل يكاد يكون حالة عامة في المجتمع السوري، كان الرجال يقومون 
بها، أما الآن، فإن ظاهرة العمل المتكرر باتت من نصيب النساء أيضاً، 

حيث تجد الكثيرات منهن يعملن بأكثر من عمل على مدار الساعة، 
بسبب ظروفهن المعيشية وفقدانهن للمعيل ولأسباب متعددة، 

فمزاولة مهنتين أو أكثر في اليوم باتت سمة شائعة مع تردي الوضع 
المعيشي وعجز الدخل عن تلبية مقومات الحياة الأساسية، من أجرة 
منزل أو تأمين علاج لمريض أو توفير ما يلزم الأطفال من غذاء وكساء 

وتعليم.
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شؤون عمالية

الإضراب حقّ دستوري
¿ نبيل عكام

تـــاريـــخ عـــاقـــات الــعــمــل كـــان دائـــمـــاً يتعرض 
للنزاعات وسيبقى مــادامــت هــذه العلاقات 
تعتمد أساساً لها: الملكية الخاصة لوسائل 

الإنتاج.
وســــــواء كـــانـــت هــــذه الـــنـــزاعـــات صــغــيــرة أم 
كبيرة، فهي مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــعــيــشــهــا 
الطبقة العاملة، وهي تسعى دائما للوصول 
ــــى مـــســـتـــوى أفــــضــــل، يــعــبــر عــنــهــا بــأشــكــال  إلـ
مختلفة من الاحتجاجات ومنها: الإضراب.
ــيــــة حــــضــــاريــــة  ــاعــ ــتــــمــ الإضـــــــــــــراب ظــــــاهــــــرة اجــ
ــــجـــــب أن يـــعـــيـــشـــهـــا الـــمـــجـــتـــمـــع  وصـــــحـــــيـــــة، يـ
وتــكــفــلــهــا الــقــوانــيــن الــعــامــة وقــوانــيــن الــعــمــل، 
وهي تستمد شرعيتها من القانون الأسمى 
)الـــدســـتـــور(. والـــمـــادة الــرابــعــة والأربـــعـــون 
مــــــن الـــــدســـــتـــــور ضـــمـــنـــت لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن حــــقّ 
الاجـــتـــمـــاع والــتــظــاهــر الــســلــمــي والإضــــــراب 
عن العمل. ومنذ صــدور الدستور ما زالت 
الحكومات المتعاقبة تعمل على الانتقاص 

من هذا الحق.
ــلــــى أرض  ــكــــريــــس حـــــــقّ الإضــــــــــــراب عــ إن تــ
الـــواقـــع ومــوائــمــة الــقــوانــيــن كــافــة لــلــدســتــور 
يــؤكــد احــتــرام الــســلــطــات لــلــدســتــور، ويجب 
أن تـــــكـــــون أعــــمــــالــــهــــا وقـــــــراراتـــــــهـــــــا خـــاضـــعـــة 
ــلــــى الـــقـــضـــاء بـــســـط ســلــطــتــه  لـــلـــدســـتـــور. وعــ

ومراقبته لها. 
إذاً، الغاية من حقّ الإضراب هي: الدفاع عن 
الحقوق المشروعة للعمال، وكذلك تحصيل 
تلك الحقوق المسلوبة، فهو يعتبر حقاً من 
الـــحـــقـــوق الـــمـــقـــدســـة، لا يـــجـــوز تــــجــــاوزه أو 
خــرقــه. وهـــو الـــذي يحقق لــلــعــمــال حقوقهم 
ــاســــة  ــيــ ــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــســ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
والــمــهــنــيــة الـــتـــي يــســلــبــهــا مــنــهــم رب الــعــمــل، 

سواء كان الدولة أو القطاع الخاص. 
أمــا إذا أردنــا الحديث عن فوائد الإضــراب، 

فنقول بالنسبة للعمال  
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــبـ ــــي الـــطـ ــ ــــو: مــــؤشــــر عــــلــــى وعـ ــ هـ
ومــعــرفــتــهــا لأهــمــيــة قـــوة عملها فــي العملية 
الإنتاجية، هذا إلى جانب دوره في توعية 
العمال على اكتشاف آليات تضامن العمال 
بـــيـــن بــعــضــهــم الـــبـــعـــض. وتـــطـــويـــر وتــنــظــيــم 
ــــات الــــعــــمــــل، وبـــفـــضـــلـــه عــــرفــــت الــطــبــقــة  ــــاقـ عـ
ــلــــى مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا،  ــلــــة كــــيــــف تـــحـــصـــل عــ الــــعــــامــ
والوسيلة الأنجع للضغط على أرباب لرفع 

الأجور. 
أما بالنسبة إلى الحركة النقابية، له أثر كبير 
الحركة  تلك  النقابية وخــاصــة  الحركة  على 
الــتــي تــعــتــبــره مــن أهـــم قــواعــدهــا ومــبــادئــهــا، 
ــيــــراً فــي  ــبــ فـــهـــو يـــعـــطـــي لـــهـــا زخــــمــــاً قــــويــــاً وكــ
أوساط الطبقة العاملة. وهو يعتبر الوجه 
الثاني للحركة النقابية فبدونه لا يمكن أن 

تكون هناك حركة نقابية حقيقية.
وكـــذلـــك أيـــضـــاً لـــدى رب الــعــمــل، ســــواء كــان 
الدولة أو أربــاب عمل في القطاع الخاص، 
حيث يجعلهم يحسبون ألف حساب عندما 
يـــريـــدون تــعــديــل أي تــشــريــع عــمــالــي أو أيــة 
ــال.  ــمــ ــعــ ــــوق الــ ــقـ ــ ــــن حـ ــــة لـــــاقـــــتـــــراب مــ ــــاولـ ــــحـ مـ
أمـــا الــنــقــابــات الــتــي لا تــتــبــنــى هـــذا الــحــق أو 
الــــمــــضــــادة لــــه فـــهـــي حـــكـــمـــاً لا تــســتــطــيــع أن 
تقوم بــالــدور المفترض لها، اتــجــاه حقوق 
العمال الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية 
والمهنية، وهي مستمرة في الضعف أكثر 

فأكثر، نقطة من أول السطر. 

من أول السطر

ǧǧعادل ياسين

فــــــي ضــــــــوء الـــــــــحـــــــــوارات والــــنــــقــــاشــــات 
ــا وتـــجـــريـــهـــا  ــهــ ــرتــ الــــمــــتــــعــــددة، الــــتــــي أجــ
النقابات، لم تتوصل إلى رؤية واضحة 
ــــل الــــــــقــــــــادم بـــيـــن  ــــمـ ــعـ ــ لاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـ
صفوف عمال القطاع الــخــاص، حيث 
طُـــرحـــت آراء عــــدة حــــول الــمــوضــوع، 
وجــــــــرى اســــتــــعــــراض تـــــجـــــارب بــعــض 
الــنــقــابــات بــهــذا الــخــصــوص، والموقف 
الــــذي خــلــصــت إلــيــه الاجــتــمــاعــات هــو: 

تشكيل لجانٍ وبعض الزيارات. 

تجربة في العمل ولكن؟!
اســــتــــكــــمــــالًا لـــمـــا طــــرحــــنــــاه فـــــي أعــــــداد 
ســابــقــة مـــن قـــاســـيـــون، يــمــكــن الـــقـــول: 
إن تجربة عمال القطاع الخاص في 
الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي هــــي تـــجـــربـــة حــديــثــة 
نـــســـبـــيـــاً، خــــاصــــة فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
الــتــأمــيــم، حــيــث كـــان الــقــطــاع الــخــاص 
ضعيفاً وعــلــى هــامــش قــطــاع الــدولــة، 
ــــر الاهـــــتـــــمـــــام الــــكــــافــــي مــن  ــعـ ــ ــــم يُـ لـــــــذا لــ

النقابات لتنسيب عماله.
ــتــــي كـــانـــت  ــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة الــ ــيـ ــ ــقـ ــ أمــــــا الـ
ضــمــنــه فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل الــتــأمــيــم، 
والـــتـــي لــعــبــت دوراً مــهــمــاً فـــي قــيــادة 
ــنــــضــــال الــعــمــالــي  الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي، والــ
فــي وجــه أربـــاب الــعــمــل، فقد أدمجت 
فــي الــوضــع الــجــديــد، وطــريــقــة العمل 
الــنــقــابــي الـــجـــديـــدة الــتــي لـــم يــعــد فيها 
أي صــدام مع أربــاب العمل، باعتبار 
أن رب العمل الوحيد قد أصبح هو 
الدولة، حيث حازت الحركة النقابية 
على مكاسب ، وأصــبــح لها ممثلون 

الــمــفــاصــل الحكومية كــلــهــا، لتحُلَّ  فــي 
الــعــمــال ومطالبهم مــن خلال  مشاكل 
هــذا الأســلــوب التوافقي الجديد بين 
ــابــــات، الــــــذي أصــبــح  ــقــ ــنــ الـــحـــكـــومـــة والــ
الــنــاظــم الــرئــيــس لــلــعــمــل الــنــقــابــي إلــى 

هذه اللحظة. 
هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة فــي 
الــعــمــل الــنــقــابــي، انسحبت أيــضــاً على 
عمال القطاع الخاص، حيث الحوار 
ــفـــــاوض هــو  ــ ــتـ ــ ــــع أربـــــــــاب الـــعـــمـــل والـ مـ
الأساس، وإن حدث خلاف ذلك فهو 
خارج إرادة النقابات وأرباب العمل.

نقطة الانطلاق من العمال
نــقــطــة الانـــطـــاق الأولـــــى لــكــســب ثقة 
الـــعـــمـــال، ووضــــع الــقــطــار عــلــى سكته 
الصحيحة، هي: في البرهان العملي، 
الـــــمـــــفـــــتـــــرض أن تــــقــــدمــــه  الــــــــــــذي مــــــــن 
ــاً عــــن حـــقـــوق عــمــال  ــ ــــاعـ الـــنـــقـــابـــات، دفـ
ــةً أجـــورهـــم،  الــقــطــاع الـــخـــاص وخـــاصـ
ونــــــــحــــــــن نــــــــؤكــــــــد مـــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــرى: أن 
الــتــفــاوض مــع أربـــاب العمل هــو أحد 
الأساليب، وليس كلها، لأن التفاوض 
الذي جرى سابقاً، وبإشراف وزارة 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل، ومــن 
خـــال لــجــان مــشــتــركــة، والـــــذي تعهد 
فيه أربــاب العمل بالالتزام بما اتفق 
عليه من زيادة أجور العمال، لم يُعط 
الـــنـــتـــائـــج الـــمـــرجـــوة والـــمـــتـــفـــق عــلــيــهــا، 
ــــرة يـــخـــرق أربـــــــاب الــعــمــل  فـــفـــي كــــل مـ
الاتفاق، دون أن تحرك وزارة العمل 
ســاكــنــاً بــهــذا الـــخـــصـــوص، بــاعــتــبــارهــا 
الــجــهــة الــمــخــولــة دســتــوريــاً وقــانــونــيــاً 

في الحفاظ على حقوق العمال.

قيادات عمالية غير محمية!
قــــــــدم عـــــمـــــال الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، فــي 
ــامــــل، الإجــــــابــــــة عــن  ــعــ ــمــ الــــعــــديــــد مـــــن الــ
ــالــــي، وهــــــو: هــل  ــذا الــــســــؤال الإشــــكــ ــ هـ
الإضــــــــراب ضــــــــروري؟ الإجــــابــــة أتـــت 
من تجربة العمال، حيث كــان يحقق 
بعض النتائج في إجبار أرباب العمل 
على زيادة أجور العمال، والذي كان 
سيحقق نتائج أفضل لو أن النقابات 
وقــفــت إلـــى جــانــبــهــم، ولـــم تــأخــذ دور 
الـــــــوســـــــيـــــــط بــــــيــــــن الـــــــعـــــــمـــــــال وأربــــــــــــــاب 
العمل، مما شجع أربـــاب العمل على 
اتــخــاذ إجــــراءات رادعـــة بحق العمال 
وقــــيــــادات الإضــــــــراب، وذلـــــك بــفــرض 
أشد العقوبات إن لم نقل تسريحهم، 

وفقاً لمواد قانون العمل رقم17.
هــذا يعني: أن هــنــاك قــيــادات عمالية 
بدأت تتشكل، وتتمرس في النضال 
الـــعـــمـــالـــي، وقــــد اكــتــســبــت ثــقــة الــعــمــال 
فـــــي مــــواقــــعــــهــــم الإنــــتــــاجــــيــــة، وتُــــركــــت 
لقدرها دون حماية، وهذه القيادات 
هــــي مـــفـــتـــاح الـــنـــقـــابـــات، فــــي الـــمـــواقـــع 
إلــى  الــــوصــــول  أرادت  إذا  الــمــخــتــلــفــة 

عمال القطاع الخاص.
ــــل قــــــــدمــــــــوا دروســـــــــــــاً  ــمــ ــ ــعــ ــ وأربــــــــــــــــــاب الــ
مـــهـــمـــة لـــلـــعـــمـــال حـــــول الـــمـــصـــيـــر الــــذي 
سيواجههم في حال إقدامهم على أية 
خطوة، من الخطوات التي يقوم بها 
العمال عادةً، لأجل تحصيل حقوقهم، 
النقابات  بعاملين: موقف  مستقوين 

من الإضراب، وقانون العمل.

خطوات لابد منها
ــكــــون الـــعـــمـــل بـــيـــن صـــفـــوف  ــتــــى يــ وحــ

ــال الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص مــــســــتــــمــــراً  ــ عــــــمــ
وراسخاً من المفترض العمل على:

ــايــــة الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن الـــنـــقـــابـــيـــيـــن فــي  حــــمــ
ــــاص،  ــــخــ ــال الـــــقـــــطـــــاع الــ ــ ــمــ ــ ــــوف عــ ــفــ ــ صــ
ــتــــهــــم،  ــيــ واحــــــتــــــضــــــانــــــهــــــم وتــــــبــــــنــــــي قــــضــ
بــمــا فيها حق  الــمــشــروعــة  ومطالبهم 

الإضراب.
تفعيل دور النقابات من خلال تبني 
حقوق العمال والدفاع عنها مباشرة، 
ــيـــاز كـــامـــاً لــصــالــح  وأن يـــكـــون الانـــحـ

حقوق العمال.
ــــة لأهــــمــــيــــة الـــعـــمـــل  ــعــ ــ ــــواســ ــة الــ ــ ــايــ ــ ــــدعــ الــ
النقابي، والانتساب إلى النقابات من 
أجـــل حــمــايــة حــقــوق الــعــمــال والــدفــاع 

عن مصالحهم.
الدعاية الواسعة للخدمات الاجتماعية 
والصحية وصناديق المساعدة التي 
تقدمها الــنــقــابــات لــلــعــمــال، فــي مــواقــع 
ــــن خـــال  ــــي الـــصـــحـــف، ومـ الـــعـــمـــل، وفـ
مــلــصــقــات تــوضــع عــلــى الـــجـــدران في 
التي تضم الأغلبية  الفقيرة،  الأحياء 

الساحقة من العمال.
إنــــــشــــــاء صـــــنـــــاديـــــق دعــــــــم مــــــن أمــــــــوال 
القطاع الخاص، في  النقابات لعمال 
حال تعرضهم للتسريح أو الطرد من 

أرباب العمل.
إقامة دورات نقابية مسائية للعمال، 
وذلك وفقاً لظروف عملهم، لتعريفهم 
بــالــعــمــل الــنــقــابــي والــقــوانــيــن الــنــاظــمــة 

للعمل.
الـــتـــواجـــد فـــي الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة الــتــي 
تضم ألوف العمال، من خلال افتتاح 
مــكــاتــب نــقــابــيــة تــقــوم بـــإرشـــاد العمال 

إلى النقابات وإلى حقوقهم.

النقابات بين العمال وأرباب العمل

 دور وسيط أم منحاز؟

إن تغييب دور العمال في المواقع الإنتاجية، أضعف العلاقة بين العامل ونقابته، مما كان له انعكاس سلبي على مجمل العمل النقابي، بما 
فيه العمل بين عمال القطاع الخاص من أجل تنسيبهم إلى النقابات، وقد شكل هذا مشكلة حقيقية للحركة النقابية، لدرجة أن مستقبل 
الحركة النقابية بات مرهوناً بمدى قدرتها على الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وذلك لأسباب موضوعية فرضتها الظروف المختلفة، 

ومنها: دور السياسات الليبرالية الاقتصادية، التي جعلت القطاع الخاص هو المهيمن والسائد في الاقتصاد السوري، وأدى ذلك إلى ازدياد عدد 
العمال في صفوفه، وفي المقابل حدث نزيف في عدد العمال من قطاع الدولة. 
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عرفات: جنيف عملية مستمرة.. والشروط المسبقة ستزول

«سوتشي« فكرة.. ويجري إنضاجها
ــقـــول: إن «ســـوتـــشـــي« ضـــد جــنــيــف،  لا يــجــوز الـ
و«ســــوتــــشــــي« هــــو جـــنـــيـــف، أي: هـــمـــا جـــانـــبـــان 
ــا الــــطــــرف الــــروســــي،  لــعــمــلــيــة واحـــــــدة كـــمـــا يــــراهــ
وبالتالي المنطق الذي يعول على «سوتشي« 
عــلــى أســـــاس أنــــه بـــديـــل عـــن جــنــيــف هـــو منطق 
غير صحيح، ينبغي التعامل مع العملية بشكلها 
الــمــتــكــامــل. الــحــل ســيــتــم عــمــلــيــاً بــجــنــيــف، ولــيــس 
الــــمــــقــــصــــود جـــنـــيـــف بــــالــــجــــغــــرافــــيــــا، جـــنـــيـــف الـــتـــي 
ستتعلق بتنفيذ القرار 2254 و«سوتشي« مثله 
مثل أستانا، أستانا قــام بــدور مهم فيما يتعلق 
بـــمـــوضـــوع خـــفـــض الــتــصــعــيــد، وخـــفـــض الــتــوتــر 
ووقف إطلاق النار، و«سوتشي« سيلعب دوراً 
جــديــاً فــي فتح الــحــوار الوطني بين السوريين 
الطرف الروسي هو طرف جدي جداً، وعندما 
يـــريـــد الــتــحــضــيــر يــحــضــر بــشــكــل جــــدي وعــمــيــق 
وأريـــــد أن أذكــــر الإخـــــوة الــمــســتــمــعــيــن، أنــــه قبل 
أســبــوعــيــن أو ثــاثــة صـــار لــقــاء فــي «ســوتــشــي« 
وحضره بوتين وأردوغــان وروحاني، وكانت 
عــمــلــيــة إدخـــــال الـــطـــرف الــتــركــي والإيــــرانــــي إلــى 
الــعــمــلــيــة، الــجــديــد فــي الــقــمــة الــثــاثــيــة، أنـــه طُــرح 
مــــوضــــوع «ســــوتــــشــــي« والـــتـــحـــضـــيـــر الــمــشــتــرك 
ــــة  ــيـ ــ ــــراعـ وهـــــــــــذه الـــــــــــــدول هـــــــي نــــفــــســــهــــا الـــــــــــــدول الـ
والــضــامــنــة لأســـتـــانـــا، والآن دخــلــت عــلــى الــخــط 
«ســوتــشــي« وهــذا بطبيعة الــحــال ســيــؤدي إلى 
طــروحــات مختلفة عــمــا كــانــت عليه الــفــكــرة في 
الــبــدايــة، أي: عــنــدمــا أقــــول: أن «ســوتــشــي« هو 
فــــكــــرة ويــــجــــري تــخــمــيــرهــا وتــــطــــويــــرهــــا، أقــصــد 
وقائع على الأرض. في اللحظات الأولــى كان 
هــنــاك شـــيء اســمــه «حــمــيــمــيــم« ولـــم يــكــن ظاهر 
ــــراك، الآن أصبحنا  فــيــه لا الإيـــرانـــيـــون ولا الأتــ
ــــود فـــيـــه الإيــــرانــــيــــون  ــــوجــ فـــــي «ســــوتــــشــــي« ومــ
والأتراك، وبالتالي أصبحنا أمام قضية جديدة، 
حــتــى الآن مــامــحــهــا الــتــفــصــيــلــيــة غــيــر مــعــروفــة، 
ــقـــديـــرات لــلــعــنــاويــن، والـــعـــنـــاويـــن هــي:  وهـــنـــاك تـ
دســـــتـــــور وانــــتــــخــــابــــات وغــــيــــر ذلــــــــك. والـــحـــديـــث 
أن «ســــوتــــشــــي« هــــو مـــؤتـــمـــر واســـــــع يـــضـــم كــل 
ــيــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وكــــل  ــاســ ــيــ الــــفــــعــــالــــيــــات الــــســ
الـــتـــكـــويـــنـــات والـــتـــلـــويـــنـــات الــــســــوريــــة بــمــخــتــلــف 
أطيافها، وحتى الآن ليس واضح لا الهيكل ولا 
جدول العمل ولا المخرجات المطلوبة من هذا 
الــمــؤتــمــر، ولــكــن الحقيقة هــو فــكــرة جــيــدة جــداً، 
ويمكن أن تساعد عملياً في دفع الأمور باتجاه 

الحل السياسي في سورية«.

الخروج من جنيف غير ممكن
وحـــــــول جـــنـــيـــف، وإمـــكـــانـــيـــة خـــــــروج الــحــكــومــة 
السورية من هذه العملية، أكّد عرفات: «جنيف 
هو مؤتمر دولي يسعى لتنفيذ القرار الدولي 
رقم 2254 ومجلس الأمن فوّض مبعوثه دي 
مستورا للإشراف على هذه العملية، وما عُقد 
قبل أيــام، كــان هو الجولة الثامنة من جنيف، 
وحضرها الوفد الحكومي بشكل رسمي، رغم 
كـــل مـــا طُـــــرح فـــي حــيــنــه مـــن تـــعـــقـــيـــدات، ورغـــم 
ــــذه ربــمــا  ــام عـــن الــعــمــلــيــة، وهـ تـــأخـــره بــضــعــة أيـــ
ــا الـــخـــروج مــن جنيف،  تــكــتــيــكــات تــفــاوضــيــة، أمـ
أو عــــدم الاعــــتــــراف بــــه، أعــتــقــد أنــــه غــيــر وارد، 
ــالـــصـــراع الــقــائــم.  وهـــجـــمـــات الــطــرفــيــن تــتــعــلــق بـ
بكل الأحـــوال، برأينا أن الأمــور ذاهبة باتجاه 

أن مثل هذه التصريحات لن تكون موجودة 
فــي المستقبل الــقــريــب، أي لا شـــروط مسبقة 
ولا هجمات، والتشكيك الـــوارد مــن الطرفين، 
النظام والمعارضة، بأن الطرف الآخر لا يمثل 
شـــيـــئـــاً، هــــذا كــــام ســيــصــبــح خــلــفــنــا فـــي الــفــتــرة 
المقبلة، وخــاصــةً إذا بــدأت عملية المفاوضات 
الفعلية، وهـــو مــا يــقــتــرب أكــثــر فــأكــثــر«. وتــابــع 
عـــرفـــات: «الـــشـــيء الـــواضـــح بــمــوضــوع جنيف 
ــنـــا اقـــتـــربـــنـــا كـــثـــيـــراً مــــن تــنــفــيــذ الــــقــــرار 2254،  أنـ
واقـــتـــربـــنـــا كـــثـــيـــراً مـــن الــــذهــــاب إلــــى الـــتـــفـــاوض. 
كـــان مــطــروح الــتــفــاوض الــمــبــاشــر فــي الــجــولــة 
الــثــامــنــة، ولــــم يــنــجــح ذلــــك، وكــــان ســابــقــاً هــنــاك 
ثــــاث مــنــصــات، الآن أصـــبـــح لــديــنــا وفــــد واحـــد 
للمعارضة، ونحن جزء منه، وهذا كان شرطاً 
ــاً لــلــبــدء بــالــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة، ولــم  ضـــروريـ
تــبــدأ الــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة لأســبــاب أصبحت 
الــريــاض، وما  مــعــروفــة للجميع، تتعلق ببيان 
ــيــــه مـــــن شـــــــرط مــــســــبــــق، واتــــــخــــــاذ وفــــد  ورد فــ
الحكومة لهذا الطرح الموجود اليوم كذريعة، 
لـــعـــدم الـــبـــدء بـــالـــمـــفـــاوضـــات، مـــا أدى إلــــى عــدم 

الوصول بالجولة إلى ما هو مطلوب.

 منصة موسكو ذاهبة للتفاوض
 وليس لتعطيله

وأوضح عرفات: «لا يمكن تشكيل وفد موحد، 
ويــمــكــن تــشــكــيــل وفــــد واحــــــد، لأنــــه لا يــمــكــن أن 
كـــــامـــــل، ولا داعـــــي  بـــشـــكـــل  تـــوحـــيـــد الآراء  يـــتـــم 
ــلٍ، يــنــبــغــي تــوحــيــد  ــ ــامـ ــ لـــتـــوحـــيـــد الآراء بـــشـــكـــلٍ كـ
الآراء فقط حــول 2254 وهــو مــا يــجــري الآن، 
يــجــري الــنــقــاش حــولــه، والــــذي يــتــابــع يـــرى أن 
وفــد المعارضة فــي آخــر ثــاثــةِ أيــام مــن الجولة 
أصدر بياناً من المكتب الإعلامي، وكان البيان 
جيداً ولكن تبين أنه غير كافٍ لسحب الذريعة 
من يد الوفد الحكومي. نحن وفد واحد ولكننا 
ملتزمون بتوضيح مواقفنا عندما تختلف عن 
مــواقــف الــوفــد، لــذلــك نحن كنا نــقــول: إن الوفد 
واحـــــــد ولــــيــــس مــــــوحــــــداً، ومـــــوضـــــوع الــــشــــروط 
المسبقة نحن غير موافقين عليه، وعبرنا عن 
هــــذا الـــكـــام قــبــل تــشــكــيــل الــــوفــــد، وبـــعـــد تشكيل 
الــوفــد وسنبقى نعبر عنه، نحن لسنا فــي سلة 
واحدة، نحن جزء من الوفد الذاهب للتفاوض، 
وليس لتعطيل التفاوض، وعندما يعطل الوفد 
الــتــفــاوض ســوف نــديــن ذلـــك، ونــقــول: أنــتــم من 
تــعــطــلــون الـــمـــفـــاوضـــات: ونــعــمــل مـــن أجــــل إلــغــاء 

أجرت إذاعة «ميلودي إف إم«، حواراً مع 
عضو جبهة التغيير والتحرير، وأمين 

حزب الإرادة الشعبية، الأستاذ علاء 
عرفات، يوم الاثنين 2017/12/18، 
للحديث حول المستجدات السياسية 

الأخيرة فيما يخص حل الأزمة السورية.. 
نعرض فيما يلي أبرز ما حمله الحوار من 

ردود..

الـــعـــوامـــل والـــعـــنـــاصـــر، الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى تعطيل 
التفاوض وهذا واجبنا«.

وحول الدور الروسي في المنطقة، بيّن عرفات: 
«منذ فترة غير قليلة، الدور الروسي أصبح أكبر 
ويـــــزداد بــشــكــلٍ يـــومـــي، وهـــنـــاك خــــروج أمــريــكــي 
مــن المنطقة، وهــذا يلزمه انتباه، لأننا سنذهب 
إلــى حالة لا يوجد فيها تـــوازن روســي أميركي 
فــي المنطقة، بــل إلــى حالة فيها خــروج أميركي 
من المنطقة، أمريكا تخرج من المنطقة بأشكال 
مختلفة، والــــذي يــراقــب الــســلــوك الأمــيــركــي فهو 
ــــروج،  ــــخــ ــلــــيٌ لـــعـــمـــلـــيـــات الــ ــمــ تـــحـــضـــيـــر وتـــمـــهـــيـــد عــ
ــا يـــجـــري.  ــ ــأقــــل الــــخــــســــائــــر، وهــــــــذا مـ والــــــخــــــروج بــ
ــقـــال «الــــشــــرق الأوســــــط«  ــا يـ الــمــنــطــقــة هـــنـــا، وكـــمـ
هـــي عــمــلــيــاً خـــاصـــرة عــنــد روســــيــــا، لـــذلـــك هـــم من 
المستحيل أن يسمحوا بأن تكون هذه الخاصرة 
رخــوة، أو ضعيفة، لذلك هم حريصون على أن 

تكون علاقتهم بهذه المنطقة علاقة قوية«.

 تصريحات أردوغان ظاهرة صوتية
فيما يخص تصريحات أردوغان الأخيرة حول 
عملية تمشيط عسكري في عفرين بيّن عرفات: 
«لا اعتقد أن ذلك سيتم، أعتقد أن هذه ظاهرة 
صــوتــيــة، ولا أعتقد أن هــنــاك معركة ستحدث، 
لأنه إذا قام الجيش التركي بمعركة سيصطدم 
ــايــــة، بــل  ــــدات الــــحــــمــ ــــوحــ ــبــــاشــــرة لـــيـــس فـــقـــط بــ مــ
ســـيـــصـــطـــدم بـــالـــجـــيـــش الــــــســــــوري وســـيـــصـــطـــدم 
بالقوات الروسية أيضاً، لذلك هذا كلام وتهديد. 

وهذه التهديدات يطلقها أوردغان منذ زمن.  
وتـــابـــع عـــرفـــات: «الآن تــركــيــا تــســيــر فـــي مــســار 
مختلف عمّا كانت عليه في السنوات الماضية، 
ــــم تـــكـــتـــمـــل بــعــد  ــتــــطــــور، لـ الاســـــــتـــــــدارة الـــتـــركـــيـــة تــ
علاقتهم مع روسيا وإيـــران، هي تتحسن، هذا 
الشيء مؤكد، والعلاقة بالنظام السوري ليس 
لــدي معلومة حــولــهــا، ولا اعتقد كــذلــك بوجود 
علاقة حالياً. بالنسبة للموضوع التركي، يجب 
أن ننتبه لدقة التصريح، عادة الأتراك يتكلمون 
الــتــصــريــح وعـــكـــســـه، وبـــالـــتـــالـــي هــــذا يــعــكــس إمــا 
وجهات نظر مختلفة ضمن الإدارة التركية، أو 

نوع من التخبط التركي الآني«.

  أمريكا فقدت دورها 
الراعي للقضية الفلسطينية

وحول قرار ترامب الأخير فيما يخص القدس، 
قـــال عــرفــات: «فـــي الحقيقة نــحــن نـــرى فــي هــذا 

ــــات  ــــولايـ ــــروج الـ ــــخـ الـــــقـــــرار الإعـــــــــان الــــرســــمــــي لـ
المتحدة الأمريكية من المنطقة. كانت الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة تــقــدم نــفــســهــا كــطــرف راعٍ 
بالمفاوضات بين الصهاينة والفلسطينيين، في 
هذا الموقف عملياً نفت عن نفسها صفة الطرف 
ــقــــول: أن  ــيــــوم أن يــ الـــــراعـــــي، لا يــمــكــن لأحـــــد الــ
الــراعــي والــمــحــايــد، وبالتالي  أمريكا تلعب دور 
أمريكا سارت خطوة باتجاه الخروج من الدور 
الذي كانوا يلعبونه بموضوع حل الدولتين. لا 
يوجد لديهم خيارات، إذا اعترفوا مشكلة، وإن 
لـــم يــعــتــرفــوا مــشــكــلــة، هـــم خـــارجـــون خـــارجـــون. 
لــذلــك رمــــوا هـــذه الــقــضــيــة لــعــل وعــســى أن تثير 
الــكــثــيــر مـــن الـــغـــبـــار، وتــعــقــد الأمــــــور بــاعــتــبــارهــم 
خارجين لأن عادةً من ينسحب يحرق الجسور 
ويــهــد الـــطـــرق، الأمــريــكــان الآن يــقــومــون بــذلــك. 
خــــروج الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة سيترك 
ــاً، وهـــــذا الــــفــــراغ يــمــكــن أن يــصــبــح صـــراعـــاً  فــــراغــ
بـــيـــن الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــع الــــطــــرف الــــروســــي، 
الــــذي يــمــكــن أن يــكــون الـــطـــرف الــطــبــيــعــي الـــذي 
سيأتي للعب الدور في الموضوع الفلسطيني، 
ــــراك يــريــدون  أمـــا عــن الــقــمــة الإســامــيــة، إن الأتـ
الدخول على هذا الملف، والإمساك به وبعض 
الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأخـــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي خــــروج 
أمــريــكــا، والــخــطــوة الــتــي فــعــلــوهــا هـــي نـــوع من 
ــــرة« الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي لــــزيــــادة  ــــشـــــوشـ «الـ
الـــتـــنـــاقـــضـــات بـــيـــن الأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة بـــرأيـــهـــم، 
وهو موضوع مطلوب لدى الأمريكان، ويمكن 
أن يعرقل ويعيق عملياً، الدخول الروسي على 
الفلسطيني،  الملف  فيها  بما  المختلفة  الملفات 
لذلك الخطوة تدخل في هذا السياق، الأمريكان 
يــعــلــمــون أنـــهـــم خــــارجــــون، ويــعــلــمــون بــمــســاوئ 
هذه الخطوة، ولكن كانوا يراهنون في بعض 
القضايا التي يمكن أن يستفيدوا منها. الوقائع 
على الأرض الآن تقول أنهم لم يستفيدوا شيئاً، 
بالعكس تعقدت الأمور أكثر فأكثر، وهذا يصبح 
ــادةً، وأيــــة خــطــوة  ــ ــــراف الــمــتــراجــعــة عــ بــيــن الأطــ
يفعلها تقلب بالعكس. الأمــريــكــان وزنــهــم هبط 
قابلين في  إلــى حــدٍ بعيدٍ، والفلسطينيون غير 
التعامل مع الطرف الأمريكي، توجد هبة شعبية 
أن  كــانــوا متوقعين  الفلسطينية،  الأراضــــي  فــي 
تكون يومين أو ثلاثة، ولكنها مازالت مستمرة 
وتــتــصــاعــد أكــثــر فــأكــثــر. الــخــافــات بــيــنــهــم وبــيــن 
الأوربــيــيــن ازدادت إلــــخ.. هـــذه الــخــطــوة فعلت 

خسائر أكثر بكثير مما كان متوقعاً لديهم.

لا داعي لتوحيد 
الآراء بشكلٍ كاملٍ 

ينبغي توحيد الآراء 
فقط حول 2254 

وهو ما يجري الآن
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ملف )سورية 2017«

  المهمة الكبرى
 إنهاء معاناة السوريين

 زيــارة الرئيس بوتين لقاعدة «حميميم« في 
ســــوريــــة، لــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة عــمــلــيــاً، جــــرى من 
خلالها إعــان القضاء على الإرهـــاب من حيث 
المبدأ في سورية، وجرى الإعلان عن سحب 
جزء أساسِ من القوات الروسية المرابطة في 
ســـوريـــة، وهــــذه الــعــمــلــيــة كـــان يــجــب أن تعطي 
دفعاً قوياً لعملية التفاوض السياسية الجارية 
ــكـــــن مـــــع الأســــــــــف، حــــتــــى الآن  ــ ــنــــيــــف، ولـ فـــــي جــ
نلاحظ أن المسار السياسي يتأخر كثيراً عن 
مطلوب  السياسي  المسار  العسكري.  المسار 
ــانــــب الــــمــــســــار الـــعـــســـكـــري، لأن الــمــهــمــة  إلــــــى جــ
ــــت إنــــهــــاء مـــعـــانـــاة الـــســـوريـــيـــن.  ــ الـــكـــبـــرى مــــا زالـ
فــالــحــل الــســيــاســي يضمن الأمــــور الــتــالــيــة أولًا: 
الــعــودة  تثبيت الانــتــصــارات العسكرية وعـــدم 
عنها، ولــنــا فــي مــثــال الــعــراق بعد الــقــضــاء على 
الــقــاعــدة وعــدم إجـــراء حلول سياسية حقيقية 
وجذرية ظهر «داعش« الأسوأ، نحن لا نريد 
أن يظهر في سورية «داعــش 2«، ومن يهمه 
مــصــيــر ســــوريــــة يـــجـــب أن يــهــمــه مــصــيــر الــحــل 
ــيــــاســــي. مـــــن يـــفـــهـــم الــــحــــل الـــســـيـــاســـي بـــأنـــه  الــــســ
تقاسم مناصب ومغانم بين النظام والمعارضة 
مخطئ جــداً. الحل السياسي في سورية هو: 
تثبيت الــمــكــاســب الــتــي تحققت ضــد الإرهــــاب، 
ــــل الـــمـــهـــام  ــــن أجـــــــل حــ وتــــوحــــيــــد الــــســــوريــــيــــن مــ
الـــكـــبـــرى الــمــنــتــصــبــة أمـــامـــهـــم، هـــكـــذا نــحــن نفهم 

الحل السياسي. مع الأسف في الطرفين هناك 
أحـــد يفهم الــحــل الــســيــاســي أنـــه ســـوف يخسر، 
وأنا قلت في جنيف، وصلنا إلى عنق الزجاجة، 
وهـــنـــا أحــــد أســـبـــاب تــعــقــيــدات الــجــولــة الــثــامــنــة، 
والــخــروج من عنق الزجاجة يتطلب تنازلات 
مــؤلــمــة مـــن جــمــيــع الأطــــــــراف، هـــي مــؤلــمــة إذا 
اعتبر النظام نفسه يقدم تنازلات للمعارضة، 
وإذا اعـــتـــبـــرت الـــمـــعـــارضـــة نــفــســهــا أنـــهـــا ســوف 
تقدم تنازلات للنظام، وبهذا يكونون مخطئين 
جــــداً، الــتــنــازلات هــي للشعب الـــســـوري  فقط، 
مــن أجـــل خــروجــه مــن الأزمــــة ومـــن أجـــل إنــهــاء 
الكارثة الإنسانية، وعودة الأمور إلى نصابها.

المفاوضات المباشرة هدف..
الحدث الثاني هــو: جولة جنيف نفسها، الكل 
يعلم أنها لــم تحقق تقدماً ملموساً مما أصــاب 
ــــل كـــبـــيـــرة. الـــســـبـــب فــيــمــا  الـــســـوريـــيـــن بــخــيــبــة أمـ
حــصــل، أنـــه فــي الاجــتــمــاع الــمــوســع للمعارضة 
الأخير في الرياض، والذي شاركنا فيه بشكل 
رمــــزي، نــحــن فــي منصة مــوســكــو، تــعــبــيــراً عن 
احــتــجــاجــنــا عــلــى بــعــض الأمـــــور، جـــرى اعــتــمــاد 
بــــيــــان خــــتــــامــــي فــــيــــه شــــــــروط مـــســـبـــقـــة، ونـــحـــن 
ــــا مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن، أن هـــــذه الـــشـــروط  ــــذّرنـ حـ
ــــة  ــعـ ــ ــــذريـ الـــمـــســـبـــقـــة ســــــــوف تـــعـــطـــي الــــحــــجــــة والـ
لــلــنــظــام لإفــشــال مــفــاوضــات جــنــيــف، هـــذا الــذي 
حـــدث إلـــى الآن. كــنــت أقـــول دومــــاً: إن سلوك 
المعارضة يعطي الذريعة. الآن أريد أن أتوقف 

جميل: التشكيك بالقرار2254 لعب في النار..

استضافت وكالة «ريا نوفوستي«، يوم الثلاثاء 2017/12/19، مؤتمراً صحفياً لرئيس 
منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، 

للحديث حول الجولة الثامنة من جنيف، ومستجدات العملية السياسية، نعرض فيما 
يلي بعضاً مما تضمنته المقدمة الاستهلالية التي قدمها جميل.. 

قليلًا عند سلوك النظام، مــاذا يعني الذريعة؟ 
الذريعة هي سبب غير حقيقي، النظام يتحجج 
بــبــيــان الــمــعــارضــة، بــرأيــنــا لــو كـــان هــنــاك جدية 
لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، رغــــم هــــذا الـــشـــرط الــمــســبــق 
كـــان يــمــكــن بـــدء الــمــفــاوضــات، لأنـــه عــمــلــيــاً هــذه 
القضية مخالفة للقرارات الدولية، ومن السهل 
جــــــداً إســـقـــاطـــهـــا خـــــال أيـــــة مــــفــــاوضــــات تــجــري 
بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن الــــســــوريــــيــــن، ولــــكــــن كـــمـــا يــقــول 
الــســوريــيــن: «جـــاءت والله جــابــهــا«، المعارضة 
السورية غلطت هذه الغلطة الفاحشة، وأعطت 
هـــذه الــذريــعــة عــلــى طــبــقٍ مــن فــضــةٍ لمتشددي 
النظام كي يعرقلوا بدء المفاوضات المباشرة 
والتي كانت هــدفــاً. وتبين في نهاية المطاف: 
أن تشكيل وفدٍ واحدٍ هو شرط ضروري لبدء 
المفاوضات المباشرة، ولكن الذي تبين أيضاً: 
أن تشكيل وفد واحد هو شرط غير كافٍ لبدء 
المفاوضات المباشرة، إذا كان شرطاً ضرورياً 
ــــافٍ. الــــشــــرط الـــكـــافـــي هـــو:  ــ فـــهـــو شـــــرط غـــيـــر كـ
تــوفــر الإرادة السياسية عــنــد الــطــرفــيــن، وهــذا 

حتى هذه اللحظة غير متوفر.
ــاً إلــــى  ــيــ ــلــ ــــة أدى عــــمــ ــعـ ــ ــــذريـ ــالـ ــ ــام بـ ــ ــــظـ ــنـ ــ تــــمــــســــك الـ
ــا، وتـــحـــولـــت هــي  ــهـ ــا، وتــحــجــجــه بـ ــهـ خـــضـــوعـــه لـ
أيــضــاً بـــدورهـــا إلـــى شــــرطٍ مــســبــقٍ عــنــد الــنــظــام 
ــفــــاوضــــات. لــــذلــــك نـــحـــن الآن أمــــام  ــمــ لــــدخــــول الــ
شــــرطــــيــــن مـــســـبـــقـــيـــن: الـــــشـــــرط الــــــــذي طـــرحـــتـــه 
الـــمـــعـــارضـــة فـــي بــيــانــهــا والــــــذي اعــتــرضــنــا عليه 
ــــح، والــجــمــيــع يــعــرف هـــذا الــشــيء،  بــشــكــل واضـ
ــــذي وضـــعـــه الـــنـــظـــام، أنــه  والــــشــــرط الــمــســبــق الـ
لــن يــدخــل الــمــفــاوضــات، بــهــذه الــقــضــيــة، مــع أن 
الــقــلــيــل مــــن الــــجــــرأة كـــانـــت تــســمــح لــــه بـــدخـــول 
ــد أنـــــه لــن  ــ ــ ــفــــاوضــــات، لأن دي مـــســـتـــورا أّكـ ــمــ الــ
يـــســـمـــح بـــبـــحـــث شـــــــروط مـــســـبـــقـــة، والــــــقــــــرارات 

الــدولــيــة بــوجــود الــرعــاة الأساسيين لا تسمح 
لدينا  لذلك  المسبقة،  الــشــروط  منطقياً ببحث 

عقدة هنا يلزمها حل. 

خطوة غير مكتملة
بذلت منصة موسكو خــال مفاوضات جنيف 
جهوداً كبيرةً، سأتكلم عن قسم منها، والقسم 
الجهد الأول  الآخــر سأؤجله للمستقبل. بذلنا 
مــــع الـــمـــعـــارضـــة نــفــســهــا، واســتــطــعــنــا الـــوصـــول 
إلـــى تــصــريــحٍ صــحــفــيٍ بــاســم المكتب الإعــامــي 
ــــة شــــــروط مــســبــقــة ويـــتـــحـــدث عــن  خــــــالِ مــــن أيـ
الــــدخــــول فــــي مـــفـــاوضـــات عـــلـــى أســــــاس 2254 
فقط لا غير، هذه الخطوة كانت إيجابية، وأنا 
أسميتها نصف خــطــوة، كــان يجب أن يتبعها 
خــطــوة أكــبــر ببيان يــصــدر عــن وفــد المعارضة 
الـــريـــاض، ولــكــن مع  يلغي فعلياً مفاعيل بــيــان 
الأســـف الــشــديــد بــيــان المكتب الإعــامــي للوفد 
المفاوض، لم يُقابل برد فعل إيجابي من قبل 
ــــى رد فــعــل  ــد الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، لــــو لاقــ ــ وفــ
إيجابي، كــان يمكن السير من نصف الخطوة 
إلــــى الـــخـــطـــوة الــكــامــلــة فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. وفــد 
الــحــكــومــة حــصــل بـــه مــثــلــمــا يــقــولــون عــنــدنــا في 
الشام: «رايح عالصلاة ولاقى الجامع مسكر« 
وهــكــذا حصل فعلياً، لــذلــك الاســتــنــتــاجــات التي 
يمكن أن أسوقها في ما يخص الجولة الثامنة: 
انــهــارت جميع الحواجز التي كانت موجودة 
بين منصات المعارضة، وتبخرت روح العداء 
ــــي بــــعــــض الـــمـــعـــارضـــيـــن  ــقــــن فــ ــــحــ ــــت تُ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
ضــــد بــعــضــهــم الآخــــــــر، وتـــكـــشّـــف لــلــجــمــيــع أنــهــم 
ســـــــوريـــــــون، وعــــنــــدمــــا يـــجـــلـــســـون مـــــع بــعــضــهــم 
الــبــعــض ويــتــحــدثــون بــشــكــلٍ واضـــــحٍ وصــريــح، 
الكثير مــن الأمــــور تصبح مــفــهــومــةً، لأن الــذي 
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كان يجري حتى تلك اللحظة، أن الكل يسمع 
ــالــــث،  ــــن طـــــــرف ثــ ــــي الــــمــــعــــارضــــة مــ ــــل فــ ــكـ ــ ــــن الـ عــ
ــــام غـــربـــي، أو إعـــام  ــا إعـ والــــطــــرف الـــثـــالـــث إمــ
عربي، أو أطــراف ثالثة ليس لها مصلحة في 
أي تــفــاهــم يــمــكــن أن يـــجـــري بــيــن الــســوريــيــن، 
ولــكــن عــنــدمــا زالــــت الـــحـــواجـــز، وعــنــدمــا أصــبــح 
هنالك اتصال يومي ونقاش يومي موضوعياً 
ــــرى تـــفـــهّـــم وجــــهــــات الــنــظــر،  جـــــرى تــــقــــارب وجــ

وهذا شيء هام،.
ــــدؤون  ــبـ ــ ــيــــن يـ ــــرر دومــــــــــــاً: أن الــــســــوريــــيــــن حــ ــكـ ــ نـ
الــتــعــاون مــع بعضهم البعض على أســـاس أنهم 
خصوم سياسيون في أســوأ الأحــوال، وليسوا 
أعـــداءً لبعضهم البعض، الكثير من الأمــور تجد 
طــريــقــهــا إلــــى الـــحـــل، الــخــصــومــة الــســيــاســيــة غير 
ــا قــــواعــــدهــــا،  ــهــ ــا أصــــولــــهــــا ولــ ــهـ ــكــــن لـ ــنـــوعـــة، ولــ ــمـ مـ
ــاه مـــــن يـــدعـــم  ــاتــــجــ ــداء بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا هـــــو بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ والـ
الإرهــــاب، ومــن يــتــعــاون مــع الــعــدو الإسرائيلي، 
أما الآخــرون يمكن أن نختلف معهم بالرأي أو 
نتفق، ولكن هذا يبقى ضمن الإطار الذي يسمح 
بالحوار والنقاش والتفاهم. أنا أقول لكم: عندما 
نصل إلــى هــذه المرحلة فــي التعامل مــع بعضنا 
البعض، اعرفوا أن الأساس في حل هذه الأزمة 
قــــد وُضــــــع بــشــكــل جــــــدي، لا يـــجـــوز أن يــتــعــامــل 
السوريين مع بعضم البعض مسبقاً كأعداء، هم 
أخــوة وأولاد بلد واحـــد، الــعــدو فــي مكان آخــر، 
ــداً، ونــحــن في  هـــذه الــقــضــيــة أعــتــقــد أنــهــا هــامــة جــ
المعارضة لمسناها في واقع الأمر، أنتم تعرفون 
ــانــــت مـــنـــصـــوبـــة حــــــول مــنــصــة  ــتــــي كــ الــــحــــواجــــز الــ
مــوســكــو فــي الـــجـــولات الــســبــع الــمــاضــيــة، حائط 
صيني كـــان، وكــنــا نقطن فــي فندقين منفصلين 
يبعدان عن بعضهما 100 متر، كان وفد الرياض 
لا يــمــر مـــن الـــشـــارع أمــــام فــنــدقــنــا كـــي لا يلقون 
السلام علينا، كانوا يذهبون إلى الطرف الآخر، 
لهذه الدرجة كــان هناك ضخ روح عدائية، هذا 

كله انهار وهذا شيء إيجابي.
ــــات ســـيـــاســـيـــة مـــســـتـــعـــصـــيـــة، ولـــكـــن  بـــقـــيـــت خـــــافـ
نــحــن مــقــتــنــعــون أن الــتــجــربــة والــحــيــاة ستذلل 
من  نهائياً  المتشددين  وســتــعــزل  منها،  الكثير 
الــمــعــارضــيــن، وهـــم فــي مــوقــع أضــعــف فأضعف 

يومياً.
منصة موسكو ضد أي دعم مالي للوفد الواحد
بما أننا أصبحنا وفــداً واحــداً، فقد بدأ الحديث 
حـــــول آلــــيــــات الـــعـــمـــل الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــوفـــد الــــواحــــد، 

هـــنـــاك قــضــيــة أريــــــد أن أشـــيـــر لـــهـــا، ويـــجـــب أن 
تكون واضحة للجميع، نحن في الوفد الواحد 
ضـــد أي دعــــم مــالــي خـــارجـــي لــلــوفــد، ونــرفــض 
ــــم،  ــكــــذا دعـ ــاً قــــاطــــعــــاً، وإذا حــــــدث هــ ــ ــــضـ ذلــــــك رفـ
وعــلــمــنــا بـــه لــيــس فــقــط ســــوف نـــنـــأى بــأنــفــســنــا 
عنه، بل سننتقده ونتحدث عنه لكم بما لدينا 
مــن معلومات. وضــد أن يــكــون لأعــضــاء الوفد 
ــة امــــتــــيــــازات، غـــيـــر الـــمـــســـاعـــدة الـــتـــي تــقــدمــهــا  ــ أيـ
الأمــم المتحدة للوصول إلــى جنيف، والإقامة 
بــجــنــيــف فـــقـــط لا غـــيـــر، وإذا حـــصـــل غـــيـــر ذلـــك 
ســيــكــون لــنــا حــديــث آخــــر فـــي هــــذا الــمــوضــوع. 
نــحــن رأس مــالــنــا تــاريــخــيــاً هـــو: سمعتنا، ولــن 
ــــذه، تـــعـــوّد  ــهـ ــ ــــور كـ ــأمـ ــ نـــســـمـــح بـــمـــس ســمــعــتــنــا بـ
عليها البعض خلال فترة الأزمة، السورية في 
الــعــواصــم الــتــي كــانــوا يــقــطــنــون فــيــهــا، نــحــن لن 

نسمح بذلك بأي شكل من الشكال.

2254 قرار متفق عليه
حــول الــنــظــام، الاستنتاج الأول: قلته لــكــم، إن 
النظام استخدم الذريعة، وخضع لها، الذريعة 
هي حجة في نهاية المطاف، لاحظنا في بعض 
ــه بــحــجــة الانـــتـــصـــارات الــعــســكــريــة  الأوســـــــاط أنــ
ــتـــــي جــــــرت بــــدعــــم مـــــن حــلــفــاء  ــ ــتــــي جـــــــرت، والـ الــ
الــجــيــش الــعــربــي الــــســــوري، وهــــذا عــامــل يجب 
عــدم نسيانه، لاحظنا نغمة جــديــدة وهـــي: أنه 
ــالـــقـــرار 2254، وأن هــذا  يــجــب إعــــــادة الــنــظــر بـ
الــقــرار أصــبــح غــيــر مــائــم لــلــواقــع الــحــالــي، وأن 
هـــذا الـــقـــرار أصــبــح قــديــمــاً. نــحــن نــقــول: إن هــذا 
ــقــــرار الـــوحـــيـــد الــمــتــوافــق  ــقــــرار الــــدولــــي هـــو الــ الــ
عــلــيــه، وتــبــديــلــه أو عــــدم الاعــــتــــراف بـــه ســيــدفــع 
الأمـــور إلــى كــارثــة كبيرة فــي الــبــاد، وســأقــول 
لــكــم الــحــقــيــقــة، بــعــض الــــــدول فـــي الـــغـــرب تحلم 
ــــادة الـــنـــظـــر بــهــذا  ــإعـ ــ وتــــنــــام وتـــصـــحـــو وتـــحـــلـــم بـ
الــــقــــرار، كـــي تـــخـــرج الـــحـــل الــــســــوري الـــســـوري 
ــــذا الـــقـــرار  ــــدي الـــســـوريـــيـــن، جـــانـــب مــــن هـ مــــن أيــ
إيــقــاف الــتــدخــل الــخــارجــي، ومــوقــفــه واضـــح من 
أن الأمور السورية سيحلها السوريون وهناك 
أنــاس يريدون أن ينتقموا من هــذا الــقــرار. إذا 
لم يُنفّذ هــذا القرار ممكن أن تصل الأمــور إلى 
وضــــعٍ خــطــيــرٍ جــــداً، هــنــاك مــن يــمــكــن أن يطلب 
في مجلس الأمن تنفيذ هذا القرار تحت البند 
السابع وهذا وارد، ومن الممكن أن يقولوا إن 
هذا القرار لم يستطع السوريون التفاهم عليه، 

ــاً عــنــهــم، أي:  ــا نــحــن نــتــفــاهــم عــلــيــه عـــوضـ دعـــونـ
يصبح هناك وصاية وانتداب فعليٌّ، لذلك أرجو 
مــن الــذيــن يشككون بـــ 2254 أن يــأخــذوا بعين 
الاعــتــبــار مخاطر الــتــراجــع عنه، والتخلي عنه، 
وهي كبيرة جداً ستكون على مستقبل سورية 
وعلى السوريين في هذه اللحظة، هذه القضية 
لا يـــجـــوز الــلــعــب فــيــهــا نـــهـــائـــيـــاً، والـــحـــديـــث بــهــذا 
الموضوع هو لعب في النار في هذه اللحظة.

وحـــول ســلــوك وفـــد الــحــكــومــة، تبين أن الــوفــد 
ــقــــول أريــــــــــده، بــشــار  الـــــواحـــــد الـــــــذي كــــــان هــــو يــ
ــــاب كــــــان يـــقـــول:  ــقــ ــ الـــجـــعـــفـــري ومــــــع حـــفـــظ الألــ
مـــــع مـــــن ســـــأتـــــفـــــاوض؟ هــــــــؤلاء ثــــاثــــة وفـــــــود، 
وعندما أصبحوا وفداً واحداً أيضاً لا يريد أن 
يتفاوض، لماذا لا يريد التفاوض؟ لأنه يوجد 
حجة وذريــعــة، لــذلــك تبين أن مــوضــوع الوفد 
الواحد فعلًا هي حجة منطقية، ليست ذريعة 
بل حجة، أصبح اليوم يوجد وفــد واحــد رغم 
ملاحظاتنا العديدة عليه، ولكن تبين أن الوفد 
الــواحــد لا يكفي لــبــدء الــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة، 
يــوجــد عــامــل نــاقــص وهـــو: الإرادة السياسية 
الكافية عند الطرفين، وهذه الإرادة حتى هذه 

اللحظة غير كافية.
جنيف هو المسار الأساسي للحل السوري..

حـــول الــنــشــاطــات المتعلقة بـــالأزمـــة الــســوريــة، 
وأقــــصــــد جــنــيــف والأســــتــــانــــا ومـــؤتـــمـــر الـــحـــوار 
الــوطــنــي. البعض يــحــاول أن يضع واحـــداً من 
هــذه المسارات بديلًا عن المسارات الأخــرى، 
وتــتــذكــرون قصة الأســتــانــا عندما بـــدأت قــالــوا: 
إن الأستانا أصبحت بديلًا لجنيف، وتبين أن 
الأســتــانــا وبــالــمــمــارســة الــعــمــلــيــة داعــــم لجنيف، 
وفككت الكثير من الألغام أمام طريق جنيف. 
الـــيـــوم عــنــدمــا بــــدأ الـــحـــديـــث عـــن مــؤتــمــر حـــوار 
وطني، وهو بند في القرار 2254، بدأ البعض 
ــــركـــــض« ويـــهـــاجـــم «ســـوتـــشـــي«،  «يــــحــــوص ويـ
ويـــهـــاجـــم مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، ويــعــتــبــره 
بديلًا لجنيف. مع الأسف، هذه النغمة نسمعها 
أولًا مــن الأوربــيــيــن الــذيــن لا يعجبهم مؤتمر 
الــحــوار الــوطــنــي، ويــحــرضــون المعارضة على 
عــــدم الـــذهـــاب إلـــيـــه بــأســبــاب مــخــتــلــفــة، ويــوجــد 
ــام، يـــحـــلـــم أن  ــنــــظــ ــــد مــــن مــــتــــشــــددي الــ أيــــضــــاً أحــ
يــكــون مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي بــديــاً لجنيف. 
أنــا أقـــول: لكم كــل الــطــرق ســتــؤدي إلــى رومــا، 
إلـــــــى جـــنـــيـــف،  ــــؤدي  ــتــ ــ ــــرق ســ ــــطــ الــ ــــل  كــ أي: أن 

الأســتــانــا تـــؤدي إلـــى جــنــيــف، ومــؤتــمــر الــحــوار 
الــوطــنــي ســيــؤدي إلـــى جــنــيــف، لـــمـــاذا؟ جنيف 
الــقــرار 2254، عندما نتحدث عن  مقصود بها 
جنيف، المقصود المكان والمساحة الجغرافية 
الــوحــيــدة لتأطير تنفيذ هــذا الــقــرار حتى هذه 
الــلــحــظــة هـــو جــنــيــف. تـــوجـــد عـــوائـــق تــحــل في 
الأســتــانــا، وتــحــل فــي مؤتمر الــحــوار الوطني، 
ولكن كل هذا سوف يعود ليصب في البوتقة 
الأساسية، والتي اسمها جنيف والقرار 2254، 
لذلك هذه المسارات الثلاثة مترابطة، وتخدم 
بعضها البعض، ولا يمكن، ولا يجوز وضعها 
ــعـــارض مـــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، فــهــذا  فـــي حـــالـــة تـ

يعقد حل الأزمة السورية. 

الحوار الوطني فكرة ضرورية وهامة
وفيما يخص الحوار الوطني، هو فكرة هامة، 
ولــكــن مـــازالـــت فــكــرة، نــحــن فــي مــنــصــة موسكو 
قلنا ونكرر إلى الأن: لم نتلقّ دعوة إلى مؤتمر 
الـــحـــوار الــوطــنــي، وإلــــى الآن لـــم يــتــحــدد زمــانــه 
ومــكــانــه بــشــكــلٍ نــهــائــي، بـــالإعـــام فــقــط يــقــولــون 
«سوتشي«، لكن إلى الآن لم تحدد مخرجاته، 
هـــذه الــفــكــرة جــيــدة، ولــكــنــهــا مــا زالــــت فــي طــور 
الإنضاج، هي فكرة افتراضية يجب العمل عليها 
وهــو ضـــروري الــحــوار، وإذا لــم يحصل اليوم 
فغداً سيحصل في نهاية المطاف، ولكن حسم 
الموضوع أنه صار وانتهى وتوزعت الدعوات، 
فهذا غير صحيح. الغريب بالأمر أكثر، أن بعض 
الــقــوى الــغــربــيــة اســتــنــفــرت ضــد مــؤتــمــر الــحــوار 
ــلــــم أنــــهــــم عــــقــــدوا اجـــتـــمـــاعـــات  ــنــــي، وأنـــــــا أعــ الــــوطــ
مــــع الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة طـــالـــبـــوهـــا فـــيـــه بــعــدم 
حضوره، وهــو ما زال فكرة، ويخيفوهم منه، 
مـــاذا يضر مؤتمر الــحــوار الوطني إذا حصل؟ 
السوريون ينقصهم الكلام مع بعضهم البعض، 
منذ خمسين عاماً لم يتكلموا مع بعضهم البعض 
بشكل واضح وصريح ومباشر، وهذا مطلوب 
دائماً، وهذه العملية إن بدأت يجب ألّا تتوقف 
بانتهاء الأزمــة السورية، يجب أن تستمر وأن 
تصبح عملية دائــمــة لأنــهــا مــفــيــدة لأجـــل تــقــارب 

السوريين، وإنضاج الأفكار المختلفة.

قرار ترامب تعزيز للفوضى في العالم
الــحــدث الثالث الــهــام الـــذي أريـــد الإشـــارة إليه، 
هـــو: قــــرار تـــرامـــب الأخـــيـــر حـــول الـــقـــدس، هــذا 
الــــقــــرار خــطــيــر جــــــداً، وخـــلـــق الأســــــاس لــتــعــزيــز 
حـــالـــة الــغــلــيــان فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ويــمــكــن أن 
يــطــلــق فـــي حــــال لـــم يـــجـــرِ الــتــعــامــل مــعــه بشكل 
حازم وصحيح موجه جديدةً من الفوضى، هذا 
الهدف النهائي من القرار، وهذا إذا حدث يعقد 
كل الأزمــات في المنطقة، من الأزمــة السورية 
إلى الأزمــات اليمنية والعراقية والفلسطينية.. 
الــدولــي والوطنيين  المجتمع  أن مهمة  أعــتــقــد 
الــعــرب والــســوريــيــن، الــوقــوف بــحــزم ضــد هذا 
الـــــقـــــرار، وإجـــهـــاضـــه نـــهـــائـــيـــاً لأنـــــه كـــمـــا تــعــلــمــون 
جميعاً، أن هذا القرار إلى الآن نظري، بمعنى 
أنـــه يــريــد اســتــفــزاز الــنــاس، وخــلــق حــالــة توتر 
عالية. لدى أمريكا حساباتها، ويجب إجهاضها.  

 الحل السياسي 
هو الحل النهائي ضد الإرهاب

أخيراً أقول لكم: بالنسبة لنا كوطنيين سوريين 
فــــي مـــنـــصـــة مـــوســـكـــو _ وجـــمـــيـــعـــنـــا مــــوجــــودون 
ــيـــد الـــمـــوجـــود  فــــي الــــشــــام، إلا أنـــــا الــمــمــثــل الـــوحـ
فـــي الـــخـــارج _ إنّ الــمــوقــف الــوحــيــد والـــواضـــح 
والــــــصــــــريــــــح بـــــــــــدون لــــــبــــــس، أو غــــــمــــــوض بـــحـــل 
الأزمــــة الــســوريــة، هـــو: الــمــوقــف الـــروســـي حتى 
ــابــــت مــــســــتــــدام واضـــــح  هــــــذه الـــلـــحـــظـــة، مــــوقــــف ثــ
ــــم كــــل الــضــغــوط  الـــمـــعـــالـــم يـــصـــر عـــلـــى الــــهــــدف رغـ
«والــخــربــطــات والــخــربــشــات« الــتــي تــجــري من 
هنا أو هناك،  ولا أحد ينكر أن الدور العسكري 
الـــــــروســـــــي، كـــــــان هـــــامـــــاً فـــــي إحـــــبـــــاط مــخــطــطــات 
الإرهــــــــاب فــــي بــــادنــــا، ونــــعــــول عــلــيــه كـــثـــيـــراً فــي 
الوصول إلــى الحل السياسي، أقــول وأكــرر: إن 
ــــاب،  الــحــل الــســيــاســي هـــو حـــل نــهــائــي ضـــد الإرهـ
الحل العسكري هو خطوة باتجاه القضاء على 
الإرهاب والخطوة النهائية هي الحل السياسي.

إن هذا القرار الدولي 
هو القرار الوحيد 
المتوافق عليه 
وتبديله أو عدم 

الاعتراف به سيدفع 
الأمور إلى كارثة 
كبيرة في البلاد
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــاع أعــــــــــــــاه، رشــــــــــح عـــــنـــــه الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـ
ــــن بــعــض  ــيــــات، بـــــالإضـــــافـــــة لـــلـــحـــديـــث عــ ــعــــطــ ــمــ الــ
الإجــــــــــــــراءات، تـــحـــت عـــــنـــــوان: تـــســـويـــق مــوســم 
الحمضيات داخلًا وخارجاً، بما يحقق مصلحة 

الفلاح والمستهلك.

أرقام وسجالات
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قدر الإنتاج 
الحالي من الحمضيات لهذا الموسم بأكثر من 
مــلــيــون طــــن، مــشــيــراً إلــــى أن الــحــكــومــة رفــعــت 
الحمضيات  شـــراء  لتمويل  المخصص  المبلغ 
ــــى 2 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، ورأى أن  مــــن الـــفـــاحـــيـــن إلـ
إجــــمــــالــــي الـــكـــمـــيـــات الـــمـــنـــتـــجـــة مـــــن الــحــمــضــيــات 
والــقــابــلــة للعصر تــقــدر بــحــوالــي 212 ألــف طن، 
وهــــي كــمــيــات مــجــديــة لــتــشــغــيــل مــعــمــل عــصــائــر 

على مدار العام وبطاقة إنتاجية جيدة.
ــــى اهــتــمــام  وزيــــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة، أشــــــار إلـ
الــحــكــومــة فـــي تــســويــق الــحــمــضــيــات بــالأســعــار 
الــعــادلــة والــمــتــوازنــة، وإن مــوســم الحمضيات 
ــلــــى  عــ خـــــــــــــــوف  ولا  بــــــخــــــيــــــر   2018-2017
الحمضيات السورية، مستعرضاً حركة سوق 
ــيــــة، بــالــنــســبــة لــبــيــع  ــهــــال فــــي مــحــافــظــة الــــاذقــ الــ
الـــحـــمـــضـــيـــات، حـــيـــث بـــلـــغـــت كـــمـــيـــة الــحــمــضــيــات 
المسوقة فيه، وبأسعار ممتازة حتى يوم قبل 
موعد الاجتماع 911 طناً ماعدا ما يتم تسويقه 
ــــز الــتــوضــيــب  ــــراكـ عـــبـــر الأســـــــــواق الأخـــــــــرى، ومـ
والسورية للتجارة، مضيفاً أنه كل يوم هناك 
نــحــو 186 طــنــاً مـــن الــحــمــضــيــات تــــوزع مــجــانــاً 
لعدد من الجهات وتدفع ثمنها الحكومة، مؤكداً 
أن التدخل الإيجابي لا يعني شــراء الموسم، 
بل شــراء الفائض مما هو مطروح للمحافظة 

على السعر وعدم إغراق الأسواق بالمادة.
وحـــــــول الـــتـــصـــديـــر، وضـــــح أنـــــه فــــي هـــــذا الـــعـــام 
 150 مــا بين 100 -  الحكومة لتصدير  تطمح 
ــافــــة لــــوجــــود بــعــض  ــلــــعــــراق، بــــالإضــ ألــــــف طــــن لــ
الـــــخـــــطـــــط لــــلــــتــــصــــديــــر الــــــبــــــحــــــري ومــــــــحــــــــاولات 

التصدير لروسيا وإيران.‏
وزير الاقتصاد: نفى منح أية إجازات استيراد 
لــلــفــواكــه الإســـتـــوائـــيـــة، وهــــي إن وجـــــدت فهي 
ــيـــر مـــــن الــــثــــغــــرات  ــثـ ــكـ تــــدخــــل تــــهــــريــــبــــاً بـــســـبـــب الـ
والقنوات التي لا يمكن ضبطها بشكل كامل، 
وحــــــــول مــــعــــامــــل الــــعــــصــــائــــر بــــيــــن أنـــــــه مـــــن أجــــل 
تحقق الجدوى الاقتصادية من هذه المعامل، 
لابـــد مــن تــأمــيــن اســتــمــراريــة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة 
ــــرورة اســتــيــراد  ــــدار الــــعــــام، عــبــر ضــ لــهــا عــلــى مـ
العصائر على مــدار  مكثفات إستوائية لإنــتــاج 
الــعــام، ولتغطية فــتــرة تــوقــف الإنــتــاج المحلي 
مــن الــحــمــضــيــات، مــنــوهــاً: أن دراســــة الــجــدوى 

أعيدت مرتين لهذه المعامل.
مــمــثــل اتـــحـــاد الــمــصــدريــن بـــيّـــن: أن الــمــصــدريــن 
بحاجة الدعم الحكومي لخطوط نقلهم البرية 
والبحرية، إضافة إلى دعم النقل الداخلي عبر 

المحافظات.‏
مدير السورية للتجارة: طالب بتشكيل لجنة 
وزارية مركزية لتوحيد سعر الحمضيات بين 
التفاوت  اللاذقية وطــرطــوس، بسبب  لجنتي 
القطاع  اللجنتين، كما طلب  فــي الأســعــار بين 
ــــذي يـــريـــد تـــصـــديـــر الــحــمــضــيــات أن  الــــخــــاص الــ
يـــقـــوم بـــأخـــذ الــكــمــيــة الــمــطــلــوبــة مـــن الــمــؤســســة 

السورية للتجارة.

نتائج متواضعة
النتائج  المستخلصة بنتيجة الاجتماع هي:

زيــــــــادة الـــمـــبـــلـــغ الـــمـــخـــصـــص حـــكـــومـــيـــاً لــتــمــويــل 
شراء الحمضيات من الفلاحين، والذي حسب 

ما قيل بأنه أصبح 2 مليار ليرة.
الــتــدخــل الإيــجــابــي لا يعني شـــراء الــمــوســم بل 

شراء الفائض منه.
النقل  للتجارة بتقديم خــدمــات  السورية  تعهد 

مجاناً من الفلاح للسوق.
معامل العصائر ما زالت قيد السجال.

خلاصات رقمية تقريبية
الموسم حسب التقديرات الرسمية هو مليون 

طن.

موسم الحمضيات60% فائض إنتاج تقريبي

بين التعامي والتعالي!
هذه النتائج المتوقعة على مستوى موسم الحمضيات لهذا العام، ربما لن تكون تداعياتها 
ــيـــات الـــمـــواســـم الـــمـــاضـــيـــة، وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى اقــــتــــاع أشـــجـــار  ــالًا مــــن تـــداعـ ــ أحـــســـن حــ
الحمضيات لاستبدالها بزراعات أخــرى، أو بهجرة الأرض والزراعة نهائياً، مع النتائج 
السلبية كلها لهذه وتلك، ليس على المستوى المعيشي للفلاح فقط، بل على المستوى 

الاقتصادي الوطني العام.
والملفت بعد ذلك كله هو ما رشح على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
عن الدور الإعلامي بالنسبة لموسم الحمضيات، وتحميل الإعلام مسؤولية سوء تصريف 
المحصول بطريقة أو بأخرى، من خلال تعميم السلبيات، وذلك حسب ما نقل عبر إحدى 
الصحف المحلية الرسمية، كشكل من أشكال التعامي الرسمي عن السلبيات الموجودة، 

والتعالي على آلام الفلاحين وأسرهم.
وكأن واقع موسم الحمضيات المؤلم سنوياً، على الفلاحين والمنتجين كما على الاقتصاد 
الوطني، هو من نتاج العمل الإعلامي، وليس من سوء السياسات الاقتصادية المعمول 
بها، والتي لم ولن تغلفها كثرة الاجتماعات والتصريحات المبوبة تحت عناوين مصلحة 

الفلاحين والمستهلكين!.
لنؤكد أخيراً: أن موسم الحمضيات ليس بخير أيها السادة، ولن يكون كذلك طالما هناك 

إصرار على الاستمرار بالسياسات نفسها.

هناك فائضاً من 
الإنتاج غير المسوق 
سيزيد على 600 ألف 

طن أي: أن هناك 
بحدود 60% من 

إجمالي المحصول 
لهذا الموسم 

سيكون عبئاً على 
الفلاح.

ــمــــي لـــلـــتـــصـــديـــر مــــنــــه فـــــي أحـــســـن  ــعـــهـــد الــــرســ ــتـ الـ
ــلـــعـــراق،  ــــف طــــن لـ حــــالاتــــه لــــن يـــتـــجـــاوز 150 ألــ
ويـــمـــكـــن أن يـــصـــار إلـــــى تـــصـــديـــر مــثــلــهــا لــبــعــض 
الأســواق الأخــرى مع الكثير من التفاؤل، أي: 

300 ألف طن.
ــلــــي الـــمـــعـــلـــن مــــن قـــبـــل وزارة  الـــتـــســـويـــق الــــداخــ
الــتــمــويــن بــمــعــدل 186 طــن يــومــيــاً، أي: 5500 
طــن شــهــريــاً، وبـــحـــدود 28 ألـــف طــن كإجمالي 
ـــاف، مــنــهــا  ـــطــ ـــقــ ــــم الــ ــــر هـــــي مـــــوسـ ــهـ ــ خـــــــال 5 أشـ
شهري كــانــون الثاني وشــبــاط، أشهر الــذروة 

بالإنتاج.
بحسب ما أعلن: أن سوق هال اللاذقية سوّق 
ما يعادل 911 طناً منذ بدء الموسم حتى الآن، 
أي: مــنــذ شــهــر تـــقـــريـــبـــاً، ولــنــهــايــة الـــمـــوســـم )5 
أشهر( قد يصبح الرقم المسوّق بحدود 5000 
طن يضاف إليها مثلها من طرطوس، أي: أن 
أســواق الهال في محافظات الإنتاج ستسوق 
بــحــدود 10 آلاف طــن مــن إجــمــالــي المحصول 

خلال الموسم كاملًا.
تقديراً، وحسب التسويق المحسوب بكل من 
ــــواق الـــهـــال فـــي الــاذقــيــة وطـــرطـــوس، فــإن  أسـ
أسواق الهال الأخرى قد تسوق كميات مماثلة 
كذلك الأمر، ومع التفاؤل سنقدرها بحدود 20 

ألف طن خلال الموسم.

خسائر محققة!
الــمــوســم الــحــالــي لــن يــكــون أفــضــل عــلــى الــفــاح 
مــن الــمــواســم الــســابــقــة، وخــاصــة على مستوى 

تسويق الفائض منه.
فمن الأرقام التقريبية أعلاه، يتبين أن إجمالي 
مـــا يــمــكــن تــســويــقــه مـــن مــحــصــول الــحــمــضــيــات 
لهذا الموسم، داخلًا وخارجاً، هي كمية تقارب 
350 ألــف طــن، مــع الكثير مــن الــتــفــاؤل، وعلى 
المعلن والمصرح  الــدعــم الحكومي  الــرغــم مــن 
عنه كله، والنتيجة: أن هناك فائضاً من الإنتاج 
غير المسوق سيزيد على 600 ألف طن، أي: 
أن هناك بحدود 60% من إجمالي المحصول 
لهذا الموسم، سيكون عبئاً على الفلاح، وربما 

لن يتم قطافه، حاله كحال المواسم السابقة.
ــــة لـــمـــوســـم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرقـ طـــــبـــــعـــــاً، هـــــــــذه الــــمــــعــــطــــيــــات الـ
ــقــــط، فــمــا  ــــن نـــاحـــيـــة الـــكـــمـــيـــات فــ الـــحـــمـــضـــيـــات مـ
الــفــاح على هذا  الــتــي تكبدها  بالتكاليف  بالنا 
ــــن خــســائــر  الــــمــــوســــم، ومــــــا ســـيـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا مـ
مــحــقــقــة ســيــدفــع ضــريــبــتــهــا مـــن جــيــبــه وعـــرقـــه، 
ــلــــى حــــســــاب مــعــيــشــتــه وأســـــرتـــــه فــــي نــهــايــة  وعــ
المطاف، طبعاً مع عدم إغفال أوجه الاستغلال 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا هـــــــؤلاء مــــن قــبــل 
الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة عــلــى مــســتــوى الأســـعـــار 

والتسعير المقترنة بالمواصفة.

عُقد اجتماع “نوعي« من أجل موسم الحمضيات، وذلك في تاريخ 2017/12/21، ضم 
كلًا من وزراء الاقتصاد والزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالإضافة 

لاتحاد المصدّرين والسورية للتجارة.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــمــــاع مـــمـــاثـــل مــطــلــع  ــتــ فـــقـــد ســـبـــق وأن عـــقـــد اجــ
شهر نيسان، وذلك تحت عنوان تعزيز العمل 
المؤسساتي واستنهاض الخبرات في مفاصل 
العمل الحكومي جميعها للمشاركة بفعالية أكبر 
التنمية  الإداري، وتحقيق  الــعــمــل  تــطــويــر  فــي 

البشرية.
ــمـــاع الأخــــيــــر عــلــى  ــتـ جـــــرت الـــنـــقـــاشـــات فــــي الاجـ
ــــدة: مــــشــــروع الإصــــــــاح الإداري_  ــ مــــحــــاور عـ
الــمــشــروع الــوطــنــي لــســوريــة مـــا بــعــد الأزمــــة_ 
الـــمـــشـــاريـــع الــــتــــي أطــلــقــتــهــا الـــحـــكـــومـــة لــمــتــابــعــة 
الــمــلــفــات الــمــشــتــركــة بــيــن الــــــــــوزارات_ تطبيق 
الرؤى التي وضعتها الوزارات حول مشروع 

عملها.

دورات رفع كفاءة ومحاسبة
لــقــد خــلــص الاجــتــمــاع إلـــى: تشكيل منظومات 
عمل من معاوني الوزراء، تكون بمثابة رديف 
لمجموعات العمل في رئاسة مجلس الوزراء، 
وزارة  وتكليف  القطاعي،  بالعمل  يتعلق  فيما 
الـــــوزارات كلها  ــــة التنسيق مــع  التنمية الإداريـ
ــــوزراء،  لإقــامــة دورات رفـــع كــفــاءة مــعــاونــي الـ
وإحــداث نقلة نوعية في آليات عملهم تمكنهم 

من الارتقاء بواقع وزاراتهم.
اللافت في الاجتماع هو: ما أشار إليه رئيس 
لتقييم عمل  الحكومة حــول مــؤشــرات نوعية 
معاوني الـــوزراء، وسيتم على أساسها تعزيز 
إنجازات من يثبت أنه أهل للمسؤولية الملقاة 
ــقـــه، وإقــــالــــة مــــن تــثــبــت عـــــدم كـــفـــاءتـــه،  ــاتـ عـــلـــى عـ
معتبراً أن المرحلة القادمة تتطلب تلافي أي 
تــقــصــيــر وظــيــفــي مـــن شــأنــه الــتــأثــيــر ســلــبــاً على 

سير العملية التنموية.

صكّ تشريعي في الانتظار
ــتـــمـــاع أعــــــاه، قـــدمـــت وزيــــــرة الــتــنــمــيــة  فـــي الاجـ

الإداريـــــــــــــة شـــــرحـــــاً حـــــــول مـــــشـــــروع الــــمــــرســــوم 
التشريعي، المتعلق بتمكين مركز عمل معاوني 
ــــي تـــطـــويـــر  ــــه وأهـــــــدافـــــــه فــ ــتـ ــ ــــسـ ــأْسـ ــ الــــــــــــــوزراء ومَـ
عــمــل الـــوظـــائـــف الــقــيــاديــة، وإصـــــاح مــســاراتــهــا 
الوظيفية، وتحديد مراكز عمل محددة المهام 
ــــات، تـــســـتـــجـــيـــب لاخــــتــــصــــاصــــات  ــــاصــ ــــصــ ــتــ ــ والاخــ
الوزارة وتأطير دور معاوني الوزراء ليكونوا 
أحـــــد مـــكـــونـــات الــــمــــشــــروع الـــوطـــنـــي لـــإصـــاح 

الإداري الذي سيصدر بشكل تشريعي.
يشار إلى أنه في الاجتماع الذي عقد في شهر 
نيسان، كان قد طلب رئيس الحكومة مراجعة 
آلــيــات عمل مــعــاونــي الـــــوزراء، وتــطــويــر الــذات 
بـــهـــدف تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل، وتـــرجـــمـــة مــعــنــى كــلــمــة 
مـــعـــاون وزيـــــر فـــي الــــواقــــع الــمــهــنــي والإداري 
بالشكل الأمثل، وقد وضح في حينه: أنه سيتم 
تــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل مـــن الــــــــوزراء الــمــخــتــصــيــن 
)العدل والتنمية الإدارية( لمراجعة تفويضات 
معاوني الوزراء ودراسة صلاحياتهم، وإعداد 
الــــتــــشــــريــــعــــات الــــــازمــــــة لـــتـــطـــويـــر الـــصـــاحـــيـــات 
والــــتــــفــــويــــضــــات بـــالـــشـــكـــل الأمـــــثـــــل، وأن يـــكـــون 
مــعــاون الــوزيــر قـــادراً على الــربــط بين الوزير 
ــــراءة  والـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الإدارة، ويــتــمــكــن مــــن قـ
ــــة الـــــــــــــــوزارة ومــــــــا هــو  ــــاسـ ــيـ ــ رؤيـــــــــة الـــــــدولـــــــة وسـ

مطلوب للعمل.
ــار تـــداولـــت وســـائـــل الإعـــــام: أن  وفـــي شــهــر أيــ
لـــجـــنـــة الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة فــــي رئــــاســــة مــجــلــس 
ــــم 186 تـــاريـــخ  الـــــــــوزراء نـــاقـــشـــت بــجــلــســتــهــا رقـ
5/22/ 2017 مشروع الصك التشريعي الناظم 
ــــوزراء، وتــحــديــد صلاحياتهم  لعمل مــعــاونــي الــ
وتــوضــيــح مــركــزهــم الــوظــيــفــي، بــعــدمــا وضــعــت 
وزارة الــتــنــمــيــة الإداريـــــــــة الـــلـــمـــســـات الأخـــيـــرة 
على هــذا الــمــشــروع، آخـــذة بملاحظات بعض 
الــجــهــات الــعــامــة حــول مــشــروع الــمــرســوم، كما 
تم تداول بعض حيثياته بالإضافة لما ورد في 
مــتــن الــمــذكــرة الــمــعــدة مــن قــبــل وزارة التنمية 

الإدارية المرفقة بالأسباب الموجبة.

ǧǧضيا اسكندر

خـــال الــطــريــق، دار حــديــث فيما بيننا عن 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــتــــســــويــ الأزمـــــــــــــة، واقــــــــتــــــــراب الــ
والمعرقلين وتغيّر مــيــزان الــقــوى الــدولــي، 
وما إلى ذلــك. وقبل وصولنا حاجز مدخل 
الــمــديــنــة، مـــدّ يـــده إلـــى جــيــبــه وســحــب منها 
ورقــــة نــقــديــة مـــن فــئــة الـــــ 200 لـــيـــرة. وقـــال 
ــــي: «أتــــابــــع كـــتـــابـــاتـــك أحـــيـــانـــاً عـــلـــى صــفــحــة  لـ
الـــفـــيـــس بــــــوك، وفـــــي جــــريــــدة «قــــاســــيــــون«. 
وسوف أهديك هذا اليوم فكرةً للكتابة. ما 
عليك إلّا الــمــراقــبــة والــتــســجــيــل، وأنـــا متأكد 
من أن الحدث سيحرّضك على كتابة نص، 
وسوف تدعو لي لأني ساعدتك على فكرة 

مادّة صحفية«.
ــا الــــــحــــــاجــــــز حـــــيـــــث اصــــطــــفّــــت  ــ ــنـ ــ ــلـــــوغـ ــ لــــــــــدى بـ

عــشــرات الــســيــارات على المسرب اليميني 
المخصص للشاحنات التجارية من الأنواع 
ــــتُ أن أغــــلــــب الـــســـائـــقـــيـــن  ــــظـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، لاحـ
يصافحون العنصر العسكري يداً بيد. قلت 
فــي نــفــســي: «يــبــدو أن الــعــاقــة الــيــومــيــة ما 
بين السائقين وعناصر الحاجز خلقت نوعاً 
من المودّة والصداقة، تحتّم عليهم التحية 
مصافحةً، وقد تتطور الأمور في المستقبل 
إلى أن يسلّموا على بعضهم تقبيلًا، وربما 

يزورون بعضهم البعض.. من يدري؟« 
الــمــهــم، حينما جـــاء دورنـــــا، صــافــح الــســائــقُ 
العنصرَ وبــيــده الــــ200 لــيــرة، لتعود خاليةً 
أيّ  دونــمــا  وتابعنا سيرنا  المصافحة،  بعد 

تفتيش!.
التفت صديقي إليّ باسماً وقال: 

_ هل عرفت لماذا ستشكرني الــيــوم؟ لقد 

ــــاهـــــدتَ بــنــفــســك عـــيّـــنـــةً مـــمـــا يــحــصــل عــلــى  شـ
الكثير من الحواجز في البلاد!

ولما كنت قد سمعتُ الكثير من الحكايا على 
الــحــواجــز، ســـواء منها فــي الــداخــل أو على 

الحدود، سألته بلا أيّ استغراب:
_ برأيك، كم سيارة تمرّ على هــذا الحاجز 

يومياً ويتقاضى عناصره الخوّة؟
أجاب بغير اكتراث:

_ بــيــن الألــــف والألـــفـــي ســيــارة كــحــدٍّ أدنـــى. 

وطبعاً الخوّة ليست واحــدة، فهي تختلف 
تــبــعــاً لــحــجــم الـــســـيـــارة وحــمــولــتــهــا ونــوعــيــة 

البضائع وعائديتها وغير ذلك.
قلت له مستوضحاً:

وكم تقدّر الغلّة اليومية للحاجز؟
زرَّ إحــدى عينيه، وقلّص فمه، وهــزّ رأسه 

يمنةً ويسرةً وأجاب بعد لحظة صمت:
_ مم.. لا أقلّ من مليون ليرة.

تُــــرى، كــم عـــدد الــحــواجــز فــي أنــحــاء الــبــاد 

ــا قـــيـــمـــة مــــا تـــحـــصّـــلـــه مــــن تــشــلــيــحٍ  ــ كــــافــــة، ومــ
وتشبيح؟ 

والــــــــســــــــؤال الأمــــــــــــرّ الــــــــــذي يــــصــــفــــع: مــــــا هــي 
ــــن الــــوصــــول  ــالــــهــــم مـ ــثــ مـــصـــلـــحـــة هــــــــؤلاء وأمــ
إلــى حــلّ سياسي للكارثة الــســوريــة؟! علماً 
ــنــة« مــا هــي إلّا مــثــال صغير  أن هـــذه «الــعــيّ
عــن كــبــار تــجــار ومستثمري الأزمــــة، الذين 
حققوا إيـــرادات ضخمة لا يمكن أن تتوفر 

لهم في حالات السِّلم أبداً. 

العربة والحصان في العمل الحكومي
اجتماع آخر عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع معاوني الوزراء، في منتصف الشهر 

الحالي، بحضور بعض الوزراء، بالإضافة إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء.

أسئلة مشروعة
مجموعة مــن الأســئــلــة تــطــرح نفسها بــعــد هــذا 
الاســـتـــعـــراض لاجــتــمــاعــيــن نــوعــيــيــن، سيتبعها 

اجتماعات أخرى حسب ما أعلن:
مـــجـــريـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــن تـــظـــهـــر وكـــــــأن وظــيــفــة 
معاون الوزير هي وظيفة مستحدثة في العمل 

الحكومي، فهل هي كذلك؟
كيف كــان يعمل، ومــا زال، هـــؤلاء المعاونون 
ــــر بـــالـــواقـــع  ــ إذا كـــــان مـــعـــنـــى كـــلـــمـــة مــــعــــاون وزيـ

المهني والإداري بحاجة للترجمة؟!
مــا هــي الأســـس الــتــي يتم اعــتــمــادهــا حــالــيــاً في 
تــعــيــيــن الـــمـــعـــاونـــيـــن، طــالــمــا ظــهــر أنـــهـــم بــحــاجــة 
لدورات رفع كفاءة تجريها لهم وزارة التنمية 

الإدارية؟
كــيــف ســتــتــم تــرجــمــة إشــــــارة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــــه، طـــالـــمـــا  ــــاءتـ ــفـ ــ ــــدم كـ ــ ــــول إقـــــالـــــة مـــــن تـــثـــبـــت عـ ــ حـ

مؤشرات التقييم لم يتم إقرارها بعد؟
لماذا التأخر بإقرار الصك التشريعي حول مركز 
عمل مــعــاونــي الـــــوزراء، طالما أنــه بــهــذه الأهمية 
وهو معد منذ ثمانية أشهر مع أسبابه الموجبة؟

إصلاح السياسات أولًا والأهم
ــــار لا بـــد مـــن الإشـــــــارة: أن عمل  فـــي هــــذا الإطــ
الــمــعــاونــيــن، والــتــفــويــضــات الـــتـــي يــعــمــلــون من 
ــــوزراء،  ــ خـــالـــهـــا، تـــصـــدر عـــن رئـــاســـة مــجــلــس الـ

بالتنسيق مع الوزراء، قانوناً وافتراضاً.
ــا مـــــن شـــــك بــــــأن الإصــــــاح  ــ ــقـــــول: مـ ــ أخـــــيـــــراً نـ
يــمــكــن  لا  ــكـــنـــه  لـ هـــــامـــــة،  ضــــــــــرورة  الإداري 
ــــوال أن يــكــون بــديــاً عن  فــي حـــال مــن الأحـ
إصلاح السياسات وتعديلها، ولعل ما تقوم 
بـــه الــحــكــومــة عــلــى هـــذا الــمــســتــوى لا يــعــدو 
كــــونــــه تـــهـــربـــاً مــــن هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق الأكـــثـــر 
ــــرورة والأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً وأهـــمـــيـــة، كــمــثــال  ضــ
العربة والحصان، فإصلاح السياسات، هو 
ــيــــة الــــازمــــة لأيــة  مـــا يــمــكــن أن يـــوفـــر الأرضــ
عملية إصــاح إداري إيجابية مطلوبة، في 
الــمــقــابــل، فـــإن أيـــة عــمــلــيــة إصــــاح إداري لا 
يمكن لها أن تصلح ما أفسدته، أو ستفسده 
الــســيــاســات الــمــعــمــول بــهــا، ولــعــل مــثــل هــذه 
الاجتماعات وشبيهاتها دليل ومؤشر على 

ذلك.

دردشة مع شوفير !
أثناء انتظاري في الطريق، لأيّة حافلة تقلّني إلى المدينة بعد إجازة في القرية 
استغرقت عدة أيام، تهادت إلى جانبي سيارة )ڤان( مغلقة وأشار إليّ السائق 

بالركوب. دقّقت به، إنه صديقي منذ أيام الدراسة. حملتُ أغراضي القليلة 
وصعدت السيارة إلى جانبه. 

 إن أية عملية 
إصلاح إداري لا 

يمكن لها أن تصلح 
ما أفسدته أو 

ستفسده السياسات 
المعمول بها.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

إنّ حجم مــا تعرضت لــه ديــر الــزور 
كـــمـــديـــنـــة وأهـــالـــيـــهـــا قــــيــــاســــاً بــحــجــمــهــا 
نــســبــةً كبيرة،  وعـــدد سكانها يشكل 
ــا يـــنـــوف  ــ ــقــــدر نـــســـبـــة الـــــدمـــــار مـ إذا تــ
ــارٍ  ــ عــــن 70% بـــيـــن دمـــــــارٍ كــــامــــلٍ، ودمــ
جـــزئـــي، بــيــنــا أقـــل فـــي الأريـــــــاف.. أمــا 
الــــهــــجــــرة والـــتـــهـــجـــيـــر، فـــفـــي الـــمـــديـــنـــة 
تــقــدر عــن نسبة عــدد المهجرين من 
ســكــانــهــا أيــــضــــاً، بـــحـــوالـــي 70% فــمــن 
تــبــقــى فـــي حــيــي الـــجـــورة والــقــصــور 
حــــوالــــي 80 ألـــــف مــــواطــــن مــــن أصـــل 
حــوالــي 400 ألـــف، أمّـــا فــي الأريـــاف، 
فتختلف النسبة بين الريف الغربي 
الـــذي هــو أقـــل تــضــرراً وتــهــجــيــراً من 
ــــي، الــــــــذي تــــجــــاوزت  ــــرقـ ــــشـ الـــــريـــــف الـ
المهجرين منه 90% وخــاصــةً  نسبة 
بــعــد دحــــر الــتــنــظــيــم الـــفـــاشـــي داعـــش 

مــن ريـــف الــمــديــنــة وريــفــي الــمــيــاذيــن 
والبوكمال.

نريد العودة ولكن.!
رغــــم ذلــــك كـــلـــه، لـــســـان حــــال الأهـــالـــي 
يقول: نحن لم نترك بيوتنا وقرانا 
ترفاً ورغبةً، بل هربنا من ممارسات 
داعــش، ومن الحصار، ومن ويلات 
الــحــرب، الــتــي أكــلــت تعبنا وشــقــاءنــا، 
وأبــنــاءنــا، ونــريــد الــعــودة الــيــوم قبل 

الغد إلى ديارنا.. 
لا بــد أن نــعــود، ولــكــن لا تنسوا أن 
بيوتنا أصبحت أطــالًا مدمرة، وما 
ــنــــة، وكـــــل يـــــوم يــذهــب  زالــــــت غـــيـــر آمــ
ــــي الــــذيــــن ذهـــبـــوا  ــالـ ــ ضـــحـــايـــا مــــن الأهـ
لتفقد بيوتهم المدمرة بسبب الألغام 
الــتــي تــركــهــا الــفــاشــيــون الــتــكــفــيــريــون 

في بيوتنا.؟
تــــوجــــد  نــــــعــــــود ولـــــــكـــــــن، لا  أن  لابـــــــــد 
كـــهـــربـــاء ولا مـــــاء ولا مـــــــدارس ولا 
وسائل مواصلات، ولا أفران تؤمن 
أبسط لوازم الحياة لنا ولأبنائنا.؟

المدمرة  لبيوتنا  وكيف نعود حتى 
جــزئــيــاً، ولا تــوجــد فــيــهــا)قــشــة( فقد 
ــــر  ــــضـ ــيــــش الأخـ ــفــ ــعــ ــتــ ــــم جـــــــــــراد الــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ

واليابس، وعلناً وتحت نظر بعض 
الــمــســؤولــيــن، وبــحــمــايــة الــبــعــض من 

المتنفذين والفاسدين منهم.؟
يجب أن نعود، ولكن لا يوجد كيس 
إســمــنــت أو قــطــعــة حـــديـــدٍ أو خــشــب، 
أو وقودٍ، أو حرفي أو مهني، لنرمم 
ولو غرفةً تقينا الشتاء القارس، ولا 
مــاء يــروي ظمأنا، ولا مصباحَ نور 

يضيء الظلام الموحش.؟

نعم أيها السادة.!
 نعم أيها الــســادة الـــوزراء والــمــدراء 
والمسؤولين، نريد العودة، لكن هل 

فكرتم أين وكيف.؟
نـــعـــم.. نـــريـــد الــــعــــودة، وهـــــذه رغــبــتــنــا 
قــــبــــل أن تـــــكـــــون رغــــبــــتــــكــــم، لــــكــــن أن 
نــعــود بــكــرامــتــنــا، وحــقــنــا فــي العيش 
والحياة، لا أن نُذل، وأنتم تتنعمون 
بــخــيــراتــنــا وخــــيــــرات الــــوطــــن. نــعــود 

بــقــرارنــا، وخـــيـــارنـــا.. لــكــن أعـــيـــدوا لنا 
أبسط حقوقنا المسروقة في بيوتنا 

ومدينتنا وريفنا.
ــــم  ــابـــــق فــــــــي الـــــــــعـــــــــودة رغــ ــ ــتـــــسـ ــ ــنـ ــ ــــم سـ ــعــ ــ نــ
التقصير الرسمي كله ورغم كل بؤس 
الواقع، لنعيد بناء مدننا وقرانا، نعود 
لنزرع ونحصد ونقدم الخيرات لشعبنا 
ووطننا، لكن ذلك لا يعني الصمت عن 

حقوقنا التي تغافلتم عنها!.

ǧǧمراسل قاسيون

وتعتبر زراعــة الزيتون، إحــدى أهم الزراعات 
الــبــعــلــيــة فـــــــي ســــوريــــة، وأضــــحــــت مـــصـــدر رزق 

لشريحة واسعة من المزارعين. 

معاناة متكررة!
تـــقـــع مــــــــزارع الــــزيــــتــــون أســـــاســـــاً، فــــي الــمــنــاطــق 
الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة )حــلــب وإدلـــــب والــاذقــيــة 
وطــرطــوس وحــمــص(، كــمــا أنــهــا تنتشر على 
ــا،  ــ ــــع فـــي الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة )درعـ نـــطـــاق واسـ

السويداء، القنيطرة(.
وككلّ عام، تتكرّر معاناة المزارعين في موسم 
الــقــطــاف؛ مــن صعوبة تأمين الــيــد الــعــامــلــة، إلى 
ــــرارة الانــتــظــار أيـــامـــاً طــويــلــة أمــــام الــمــعــاصــر،  مـ
إلــى الــســرقــة الــتــي يتعرّضون لها مــن أصحاب 
المعاصر، نتيجة عدم تقيّدهم بالتسعيرة، إلى 
تسويق الإنتاج.. وطبعاً بعد هذا الوصف كله، 
لم نتطرّق إلى تكاليف الأرض حتى تصل إلى 
مــرحــلــة الإنــــتــــاج؛ مـــن فـــاحـــة وأســــمــــدة ورشّ 
مبيدات وتقليم أغصان.. وغير ذلك. ليصل إلى 
أن أكــثــر مـــن 65% مـــن الإنـــتـــاج يــذهــب لــصــالــح 

غير المزارع.

لقمة مغمسة بالتعب وغياب رسمي!
«قاسيون« جالت على بعض مزارع الزيتون 
والمعاصر في اللاذقية، وأجرت مجموعة من 

اللقاءات وكانت الحصيلة التالية:
ــــو ســـلـــيـــم_ مــــــــــزارع(: نـــحـــمـــد الله ونـــشـــكـــره  ــ )أبـ
على النعمة هذا العام، كما ترى، الشجر بأوج 
عــطــائــه، مــنــذ ســـنـــوات لـــم تــحــمــل الــشــجــرة هــذا 

الـــكـــمّ مـــن الــثــمــار، ويـــعـــود الــفــضــل فـــي ذلـــك إلــى 
موسم الأمطار الجيد. لكن إذا قلت لك بأن أكثر 
مـــن نــصــف الإنـــتـــاج يــتــبــخّــر، صــدّقــنــي لا أبــالــغ؛ 
فــالــعــامــل يــأخــذ ثــلــث الإنـــتـــاج، والــمــعــصــرة تأخذ 
أكــثــر مــن 10% مــنــه، نــاهــيــك عــن ثــمــن الأكــيــاس 
ــــور الــنــقــل وأدوات الــعــمــل..  والـــبـــيـــدونـــات وأجــ
والأنكى من ذلك كله، أننا ما زلنا نعتمد الطرق 

البدائية في جني المحصول.
ــلـــة(: لــقــمــتــنــا مــغــمّــســة بــالــتــعــب  )أم أحـــمـــد_ عـــامـ
ــــب مـــــــن عـــمـــل  ــعــ ــ ــــاك أصــ ــنــ ــ ــيـــــس هــ ــ والأوجـــــــــــــــــــاع. لـ
الزيتون؛ أكثر من ثماني ساعات يومياً، وأنا 
محنية الظهر لجمع الثمار عن الأرض. والله 
يا ابني عندما أصل البيت أكون مهدودة الحيل 
تماماً مــن مــشــاقّ العمل. ومــع ذلــك ألــف نعمة، 
يكفي أننا نؤمّن مؤونتنا من الزيت والزيتون 
الــــذي هـــو أســــاس وجــبــاتــنــا الــغــذائــيــة فـــي هــذه 

الأزمة اللعينة.
)أبــــو عــلــي_ عـــامـــل(: لــقــد اعـــتـــدتُ مــنــذ ســنــوات 

زيتون الساحل بين حدّي تكاليف الإنتاج والتسويق!
شجرة الزيتون من أقدم الأشجار التي 

عرفها الإنسان السوري، ومـارس زراعتها 
منذ آلاف السنين، وقد تطورت هذه 

الزراعة تطوراً كبيراً حتى غدت سورية 
رابع دولة في العالم في إنتاج الزيتون 

)أكثر من مائة مليون شجرة(. 

على مزامنة إجازتي السنوية من الوظيفة مع 
موسم الزيتون. فكما تعلم، راتــب الوظيفة لا 
يــغــنــي ولا يــســمــن.. الــحــمــد لله أتــقــاضــى يــومــيــاً 
ثــاثــة آلاف لــيــرة أجــــرة، نــعــمــة كــريــم. والــعــمــل 
ــعـــوّدت عــلــيــه فــأنــا أتــســلّــق الأشـــجـــار وأمــــرش  تـ
الـــثـــمـــار لــتــســقــط عـــلـــى الأرض. ورغــــــم تــدابــيــر 
الــحــيــطــة والـــحـــذر إلا أنــنــي فـــي كـــل عــــام أحــمــل 
)ذكــــــرى( مـــن عــمــلــي بـــالـــزيـــتـــون؛ إمــــا كـــســـر، أو 
خدش بليغ، أو انقراص فقرات.. وختم قوله 

بأسى: «يا سيدي بدنا نعيش«.
)مــــاهــــر_ طـــالـــب جـــامـــعـــة(: مــنــذ ثــــاث ســنــوات 
ــتــــون مــع  ــزيــ وأنـــــــا أعــــمــــل فــــي مــــوســــم قــــطــــاف الــ
ــــن الــــــزمــــــاء. فـــنـــحـــن مـــســـتـــأجـــرون  مـــجـــمـــوعـــة مـ
لغرفة مع منتفعاتها بـ )30( ألف ليرة. ونعتبر 
هــــــذا الــــمــــوســــم فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لــتــغــطــيــة بــعــض 
نفقات المعيشة. صحيح أن العمل يكون على 
حــــســــاب الــــــدراســــــة، فـــنـــحـــن نـــعـــطّـــل عــــن الـــــــدوام 
فــي الــجــامــعــة قــرابــة الــشــهــر.. لكننا مــضــطــرون. 

حبّذا لو يتم إقامة معسكرات إنتاجية لطلاب 
الجامعة للمساهمة ســواء في قطاف الزيتون 
أو الــلــيــمــون أســـوة بـــ)كــوبــا( عــنــد حــلــول جني 

محصول قصب السكر.
)أبو العبد_ مزارع(: لقد مضى على وجودي 
منتظراً في المعصرة أكثر من خمس ساعات، 
ــــدور إلا بــعــد ســـاعـــات.. علماً  وقـــد لا يــأتــيــنــي الـ
أنــنــي جــنــيــتُ الــمــحــصــول مــنــذ أكــثــر مــن خمسة 
عشر يوماً، وهذا طبعاً يؤثّر سلباً على جودة 
الزيت. ما يحزّ في نفسي من ألم، أن الحكومة 
غائبة تماماً عن دورها في الإشراف على هذا 
المحصول الاستراتيجي. فقد حــدّدت التعرفة 
بأن يأخذ صاحب المعصرة 7% من الإنتاج، إلا 
أنــه يهبش 11% هكذا بكل وقاحة وعلى عينك 
يـــا تـــاجـــر! مــــاذا يــمــنــع لـــو أن الــحــكــومــة أحــدثــت 
مـــعـــاصـــر زيـــــتـــــون إلــــــى جــــانــــب مـــعـــامـــل عــصــائــر 
الحمضيات )الغائبة هي الأخــرى تماماً( رغم 

المطالبة بها سنوياً؟!

أهالي دير الزور.. نريد العودة بكرامتنا
سنوات الأزمة الست العجاف، فعلت فعلها لدى أهالي 

دير الزور كما السوريين كلهم، مع فوارق نسبية بين هذه 
المحافظة وتلك، وهذه المدينة وتلك، وحتى هذا الحي وذاك، 

على مستوى الدماء والدمار والهجرة والتهجير والتشريد. 

الحكومة غائبة 
تماماً عن دورها 

في الإشراف على 
هذا المحصول 

الاستراتيجي. فقد 
حدّدت التعرفة 
بأن يأخذ صاحب 

المعصرة 7% من 
الإنتاج إلا أنه يهبش 
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

الـــــــــنـــــــــشـــــــــرة الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة صــــــــــــــــــدرت بــــــتــــــاريــــــخ 
الأقصى  الــحــد  وقــد تضمنت   ،2017/12/20
لأســــــعــــــار الـــــلـــــحـــــوم الــــــحــــــمــــــراء، لـــيـــعـــمـــل بــهــا 
اعــتــبــاراً مــن تــاريــخــه، وقـــد تــم تــداولــهــا عبر 
وسائل الإعلام كما عبرت بعض صفحات 

«الفيسبوك«.

هبرة العواس بـ 4200 رسمياً
بموجب النشرة، تم تحديد سعر الكغ من 
هبرة غنم العواس بنسبة دهنة 10% بمبلغ 
ــــزورة )الــمــســوفــة( بمبلغ  4200 لــيــرة، والــ
2400 للكغ، أما الفخذ بعظمه فقد تم تحديد 

سعر الكغ بـ 3000 ليرة.
كما تم تحديد سعر الكغ من شرحات لحم 
العجل بـ 4000 ليرة، والهبرة أو الموزات 

بـ 3700 للكغ، والمسوفة بـ 2500 ليرة.
وبالنسبة للحم البقر، فقد تم تحديد سعر 
الكغ من شرحاتها بـ 3500 ليرة، والهبرة 
أو الـــمـــوزات بـــ 3000 لــيــرة، والــمــســوفــة بـ 

2000 ليرة.
ــــار  ــــعـ ــــذلـــــك تـــضـــمـــنـــت الــــنــــشــــرة بــــعــــض الأسـ كـ

الأخــرى، بالإضافة إلى أسعار لحم الجدي 
والــمــاعــز والــجــمــل، كما حـــددت أســعــار لحم 
ــــاح الــمــقــررة  الــجــامــوس حــســب نــســب الأربـ
ــاتــــورة  بـــمـــا لا يــــزيــــد عــــن 10% عــــن ســـعـــر فــ

المستورد أو تاجر الجملة.

تناقض واضح!
مما لا شك فيه، أن واقع الحال في السوق 
لـــم يــكــن مــســتــغــربــاً هــــذا الــتــنــاقــض الـــواضـــح 
فــيــه، بــيــن مــا ورد فــي الــنــشــرة مــن أســعــار، 
وبــيــن مـــا هـــو قــائــم عــلــى مــســتــوى الأســعــار 
وعــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء لــلــحــوم الــحــمــراء 

في الأسواق.
الــمــعــرفــة المسبقة بالبون  الــرغــم مــن  فعلى 
ــــن أســـعـــار  ــا ورد فـــيـــهـــا مـ ــ الــــشــــاســــع، بـــيـــن مـ
بــالــمــقــارنــة مـــع واقـــعـــهـــا فـــي الــــســــوق، وذلـــك 
اســتــنــاداً لــلــتــجــارب الــســابــقــة مــع غــيــرهــا من 
الــنــشــرات الــتــي تــصــدرهــا مــديــريــات حماية 
الــمــســتــهــلــك بــشــكــل عـــــام، فــالــســبــر الــمــيــدانــي 
ــبــــرة الــغــنــم  ــــر: أن هــ ــــهـ لـــبـــعـــض الأســـــعـــــار أظـ
الــعــواس تــبــاع بسعر 5500- 6500 للكغ 
الـــــــواحـــــــد، حــــســــب الــــــســــــوق، وربـــــمـــــا حــســب 
الـــزبـــون، بينما شــرحــات لــحــم الــعــجــل تباع 

ــبــــرة  ــهــ الـــــــواحـــــــد، والــ لـــلـــكـــغ  ــــدود 4500  ــــحــ بــ
ــلـــكـــغ، وكـــذلـــك  والــــــمــــــوزات تــــبــــاع بـــــ 4200 لـ
ــــب الـــــــفـــــــروقـــــــات الـــتـــقـــريـــبـــيـــة  ــــسـ هـــــــي حـــــــــال نـ
ــاً، بــيــن  ــ ــــومـ ــــمـ ــــراء عـ ــــمـ ــــحـ بــــأســــعــــار الــــلــــحــــوم الـ
النشرة والــواقــع، مع الأخــذ بعين الاعتبار 
أن مـــحـــات بـــيـــع الـــلـــحـــوم عـــمـــومـــاً لا تــعــيــر 
أي اهــــتــــمــــام لــــنــــشــــرات الأســـــعـــــار الـــرســـمـــيـــة 
الصادرة، بغض النظر عما إذا تقيدت هذه 

المحال بالإعلان عن الأسعار أم لا؟

حبر ع ورق!
لعل المشكلة الأساس لدى المواطنين هي: 
عزوفهم عن استهلاك اللحوم الحمراء، أو 
تخفيض معدلات استهلاكهم منها للحدود 

الــــدنــــيــــا، مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى لـــحـــم الـــعـــجـــل أو 
الجاموس غالباً، وذلك بسبب غلاء أسعار 
هذه اللحوم بالمقارنة مع معدلات الدخول، 

وهي حال أصبحت مكرسة منذ سنوات.
ــــؤلاء  ــــه هـ ــــواجـ الـــمـــشـــكـــلـــة الأخـــــــــرى الــــتــــي تـ
اللحوم  أنـــواع  التمييز بين  هــي: صعوبة 
الــحــمــراء، فــي ظــل الــوســائــل الــعــديــدة التي 
يــتــبــعــهــا الــــلــــحــــامــــون فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــغـــش، 
على مستوى الخلط بين الأنــواع، فيباع 
الــعــجــل بــــدلًا مـــن الـــعـــواس، أو الــبــقــر بـــدلًا 
من العجل، أو خلط الجاموس مع غيره 
بـــالـــلـــحـــوم الـــمـــفـــرومـــة مـــســـبـــقـــاً، نـــاهـــيـــك عــن 
الأســـالـــيـــب الـــعـــديـــدة الأخـــــــرى فــــي الـــغـــش، 
وخـــاصـــة عــلــى الـــمـــحـــضـــرات الــمــســبــقــة من 

الــلــحــوم )الـــكـــبـــاب_ الــنــقــانــق_ الــهــمــبــرغــر_ 
السجق_ وغيرها(.

ــار  ــعــ ــــرات الأســ ــــشـ الــــمــــواطــــن الــــــــذي تـــصـــلـــه نـ
الــمــعــلــن عــنــهــا رســـمـــيـــاً، لـــلـــحـــوم أو غــيــرهــا، 
لــم يستثنِها مــن تهكمه، أســـوة بغيرها من 
مفارقات وضغوط حياتية يعيشها يومياً، 
فهي بالنسبة إليه حبر على ورق ليس إلا، 
فقد قال أحدهم تعقيباً على النشرة أعلاه، 
عبر إحدى صفحات التواصل «فيسبوك«: 
«مــنــشــان هــيــك أصــحــاب الــمــحــات بيقلولك 

روح اشتري من الفيس«!.
لنصل لسؤال هام: لماذا يتم إصدار نشرات 
الأســعــار هــذه تباعاً طالما أن الــســوق غير 

مقيدة بها في الواقع العملي؟!

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــإن رفـــع  وبـــحـــســـب بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــــــام، فــ
الـــضـــرائـــب الـــجـــديـــد ســـيـــطـــال أنـــــــواع الـــســـيـــارات 
الــمــازوت جميعها وبفئاتها  مـــادة  العاملة على 

المختلفة لعام 2018.

دون استثناء!
لقد شمل الــرفــع ســيــارات نقل الــركــاب مــن فئة 
الــتــكــســي الــســيــاحــيــة ذات خــمــســة مـــقـــاعـــد ومـــا 
دون وســتــة مــقــاعــد ومـــا فــــوق، بــمــا فــيــهــا أيــضــاً 
ــيـــارات الـــانـــدروفـــر، وكـــذلـــك الـــبـــاص، وشــبــه  سـ
البولمان والسرفيس، وسيارات النقل الكبيرة 
ــيــــرة، والــــشــــاحــــنــــات، ولـــجـــمـــيـــع زمـــرهـــا  ــغــ والــــصــ
وتـــنـــوع عـــدد مــقــاعــدهــا، والــبــولــمــانــات، الــعــامــلــة 
على خطوط سير ضمن المحافظة الــواحــدة، 
وخـــطـــوط ســيــر بــيــن الــمــحــافــظــات، مـــع اعــتــبــار 
محافظة دمشق وريفها محافظة واحدة، ومع 
الإشــارة إلى أن هذه الضريبة تخفض بنسبة 
5 بالمئة بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع 

حتى تصبح معفاة من الضريبة نهائياً.
وكما جــرت الــعــادة فــإن إصـــدار هــذه الــقــرارات 
إضــافــيــة  بــشــكــل دوري لتحصيل واردات  يــتــم 

للخزينة، حسب ما يتم التصريح به رسمياً.

رفع متكرر!
يحسب مبلغ الــضــريــبــة الــنــهــائــيــة، عــلــى أســاس 
مبلغ الضريبة السنوية الأساسية، مضافاً إليه 
نـــفـــقـــات تــصــنــيــف بــنــســبــة 3 بـــالـــمـــئـــة، وضــريــبــة 

رواتـــــب وأجـــــور بــنــســبــة 12 بــالــمــئــة مـــن مبلغ 
الـــضـــريـــبـــة الـــســـنـــويـــة الأســــاســــيــــة، كـــمـــا يـــراعـــى 
تنزيل حدٍ أدنى معفى ومقطوع من الأرباح 
الــســنــويــة قــــدره /36000/ لــيــرة ســـوريـــة لكل 
ســيــارة، مــع التأكيد أن الــجــداول الــتــي تقرها 
اللجنة تسري على محافظات القطر جميعها 
وتــعــد قطعية بــعــد اعــتــمــادهــا بــقــرار مــن وزيــر 
الـــــمـــــالـــــيـــــة، كــــمــــا يــــرتــــبــــط تــــجــــديــــد الـــتـــرخـــيـــص 
المترتبة  الضريبة  بتسديد  العامة  للسيارات 

عليها.
ــــه ســــبــــق وأن أُقــــــــــرّ رفــــــــعٌ لـــهـــذه  ــ ــــى أنـ ــ يــــشــــار إلـ
الضريبة نهاية عام 2014، وكذلك مطلع عام 

2016، وفقاً للأسس نفسها المعتمدة، لكن مع 
ــاً فـــي الــنــســب لأنــــواع  بــعــض الاخــــتــــاف أحـــيـــانـ

معينة من السيارات.

ضريبة أرباح حسب الأصول
بهذا الــصــدد تجدر الإشـــارة، إلــى أن مديريات 
المالية فــي المحافظات هــي مــن تقوم بإجراء 
الــــدراســــة الــــازمــــة، وتــحــديــد الأربــــــاح الــســنــويــة 
العاملة على  الــســيــارات  التي تحققها  الصافية، 
ــــواع  الـــــمـــــازوت، مــــن خـــــال دراســـــــة مــخــتــلــف أنـ
هذه السيارات وفئاتها، بعد ملاحظة النفقات 
والأعباء المترتبة عليها في ضوء سنة الصنع، 
وعـــدد أيـــام العمل السنوية، وعـــدد المقاعد أو 
الــــــوزن الـــقـــائـــم لـــلـــســـيـــارات، بــحــيــث يــتــم تــحــديــد 
الأربـــاح السنوية الصافية طبقاً للواقع، ولكل 
نـــوع مــن أنــــواع الـــســـيـــارات، ووفـــقـــاً لــفــئــاتــهــا أو 
زمرتها، كي تقوم اللجنة المركزية في الهيئة 

استنزاف جديد للكائن الأسطوري «المواطن«!
رشح عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم بأنها أقرت رفع ضريبة الدخل السنوية على 

السيارات العاملة على مادة المازوت، وهي قيد الصدور.

التابعة لوزارة المالية بدراستها واعتماد أرقام 
ونـــســـب الــــربــــح الــمــنــاســبــة الـــتـــي تـــتـــرتـــب عــلــيــهــا 

الضريبة كنتيجة. 

استنزاف جديد!
لعله من المفروغ منه أنــه استناداً لهذا الرفع 
القادم، سوف يتم رفع أسعار الخدمات المقدمة 
من وسائط النقل العاملة على المازوت، سواء 
على مستوى نقل الأفراد أو البضائع والسلع 
وغيرها من الخدمات الأخرى، وهي تعتبر من 
التكاليف التي ستجبى من جيوب المواطنين 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــلـــة، كـــمـــا ســـتـــرتـــفـــع أسـ ــــي الـــمـــحـــصـ فـ
والبضائع في الأســواق، ما يعني أن انخفاضاً 
جديداً على مستوى المعيشة ســوف ينعكس 
بذريعة تحصيل  المواطنين،  حــيــاة  على  سلباَ 
الــدولــة، كأحد أشكال  واردات إضافية لخزينة 
الضرائب غير المباشرة التي يتحملها هؤلاء 

بالنتيجة، شاؤوا أم أبوا.

ــقــــول لــــــــــوزارة الـــمـــالـــيـــة، والـــحـــكـــومـــة  ــقـــي أن نــ بـ
مــــن خــلــفــهــا: حـــبـــذا لــــو يـــتـــم تــكــلــيــف مــديــريــاتــهــا 
ــــل إعـــــــداد دراســـــــة عــن  فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات مــــن أجـ
الــــواقــــع الــمــعــيــشــي لـــلـــمـــواطـــن، وخـــاصـــة لــفــقــراء 
الحال والمعدمين ومــحــدودي الدخل، لتحديد 
الوصفات المناسبة لهذه الكائنات الأسطورية، 
كي يعيشوا بكرامة بعد كل أشكال الاستنزاف 
المتبعة من خلالها، أو عبر البوابات الحكومية 
الأخرى، وغيرها من البوابات المفتوحة على 
الــجــحــيــم الـــيـــومـــي أمـــامـــهـــم، والـــتـــي يــقــف خلفها 
كــــبــــار الــــتــــجــــار والــــســــمــــاســــرة وتـــــجـــــار الــــســــوق 
الــــســــوداء، وغــيــرهــم مـــن الــمــســتــغــلــيــن الآخـــريـــن 
والفاسدين، طالما أن موضوع دخــول هؤلاء 
ومستواهم المعيشي والخدمي خارج ميادين 

البحث الحكومي الرسمي حالياً.
فهل ستفعلها الحكومة ووزارة ماليتها؟ أم أن 
المواطن سيثبت «أسطوريته« وسيفعل فعله 

وينتزع حقه انتزاعاً؟.

»روح اشتري من الفيس(!
بين الحين والآخر تُصدر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق 

نشرة بأسعار اللحوم الحمراء بالعاصمة، كما غيرها من مديريات حماية 
المستهلك بالمحافظات الأخرى.

استناداً لهذا الرفع 
القادم سوف 

يتم رفع أسعار 
الخدمات المقدمة 

من وسائط النقل 
العاملة على 

المازوت سواء على 
مستوى نقل الأفراد 

أو البضائع والسلع
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شؤون اقتصادية

الأموال )الإنسانية الأمريكية( لسورية!
تصدر الحكومة الأمريكية عن الـ USAID  تقريراً سنوياً حول الإنفاق السنوي على الدعم 
والمساعدات الدولية للأزمات العالمية، ومن بينها الأزمة السورية. تنشر فيه الدولارات 

المنفقة، والجهات التي وصلت لها والتي تعتبر فعلياً إحدى أدوات التدخل في شؤون الدول. 
وفي المقابل تنشر الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية الكلية للأزمة السورية، وما حصلت 

عليه فعلياً، والأمم المتحدة هي الراعي الرسمي لإنفاق المساعدات الدولية ضمن برنامجين 
.3PR :والثاني: للسوريين في الإقليم HRP :الأول: داخل سورية

 7.5
مليار دولار

 1.5
مليار دولار

بلغ مجموع الأموال التي أنفقتها الحكومة 
الأمريكية، على شكل مساعدات إنسانية للمنظمات 

الدولية والمحلية العاملة في سورية: 7,48 مليار 
a.2017-2012 دولار خلال الفترة بين

الأموال التي أنفقتها الحكومة الأمريكية على تمويل 
)المساعدات الإنسانية( للأزمة السورية علناً خلال 

السنة المالية بين 10-2016، و2017-10.

توزع الأموال الأمريكية بين سورية والإقليم

سورية
الإقليم

%35

%65

كيف توزعت الأموال الأمريكية على الجهات- مليون دولار

1170
277

54

 منظمات الأمم 
المتحدة المختلفة

منظمات غير 
NGOS حكومية

الصليب
 والهلال الأحمر

200 مليون دولار
وزعت الحكومة الأمريكية تمويلًا بمقدار 200 مليون دولار للمنظمات غير الحكومية العاملة داخل سورية، 
خلال عام 2017، وهي جهات غير تابعة للأمم المتحدة، ومختلفة عن الصليب والهلال الأحمر، حيث تشير 
التقارير الأمريكية إلى أن مساعدات الحكومة الأمريكية تصل إلى حوالي 4 مليون ســوري داخــل سورية 

شهرياً.

5.2 مليون دولار
مجموع الأمــوال المنفقة من المانحين الدوليين على )تمويل إغاثة( الأزمــة السورية في عــام 2017، وفق 
التقارير الأمريكية المبنية على نظام تعقب الأمم المتحدة، وهي موزعة بين الدول الغربية واليابان والكويت 

وفق التالي: 

المفوضية 
الأوروبية

الحكومة 
الأمريكية

دول مختلفة*بريطانياألمانيا

0.69 مليار$0.93 مليار$0.83 مليار$1.5 مليار$1.79 مليار$

ماذا تقول الأمم المتحدة عن وضع التمويل في 2017؟
وضع تمويل مشاريع الأمم المتحدة للحاجات الإنسانية السورية في الداخل والخارج حتى 2017-12-15:

الفرق بين حاجات تمويل الإغاثة السورية، وبين المنفق فعلياً في عام 2017

الفجوةالمنفق فعلياًالحاجاتمليون دولار

HRP 349194155داخل سورية

27818493الأردن

465307158لبنان

3816.422العراق

23519836تركيا

18135مصر

1041730311مجموع الإقليم

1400924467مجموع المساعدات

3,4 مليار دولار خارج الأمم المتحدة

حصلت الأمم المتحدة على إنفاق فعلي من الجهات الدولية المانحة بمقدار 924 مليون دولار 
فقط في 2017، بينما تشير التقارير إلى إنفاق )إنساني( دولي في العام ذاته يبلغ 5,2 مليار 

دولار، منها 1,5 مليار دولار تقريباً من الحكومة الأمريكية.
يبلغ الفارق رقماً مقداره: 3,2 مليار دولار، بين ما تشير إليه التقارير الأمريكية لحجم التمويل 
الإجمالي في 2017، وبين ما تشير الأمم المتحدة إلى أنها حصلت عليه، فلأي جهات تصل هذه 
المساعدات، التي تمر خــارج الأمــم المتحدة؟ ومــا الــدور الــذي يلعبه هــذا المال العالمي داخل 

سورية، وفي الإقليم حيث 5,4 مليون لاجئ سوري.

ǩǩ تسمى الأمريكية،  الموازنة  من  وممولة  الأمريكية،  للحكومة  تابعة  منظمة   :USAID
الدعم  نشاطات  لتمويل  مخصصة  وهي  الدولية،  التنمية  لمساعدات  الأمريكية  المنظمة 
المالي للمنظمات التابعة العاملة في العالم، وتشكل الداعم الأكبر للمنظمات غير الحكومية 

عبر العالم
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شؤون اقتصادية

 «نـــــــــفـــــــــكـــــــــر فـــــــــــــي اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام 
ــــوان عــــوضــــاً عــــن الـــــــدولار  ــيـ ــ الـ
ــــن«، وذلـــــــــك عــنــد  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــيــــن الـ بــ
افــتــتــاح مـــشـــروع الـــكـــوريـــدور 
ــــي_  ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــصـ ــ الاقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــادي الـ
وهــو   )cpec( الــبــاكــســتــانــي 
واحـــــد مـــن مـــشـــاريـــع الـــحـــزام، 
ــــي:  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ فـــــــــي الــــــــمــــــــشــــــــروع الـ
ــريــــق واحــــــد.  حــــــــزام واحــــــــد طــ
وهــو مــشــروع يتضمن جملة 
النقل  للطاقة، وبنى  مشاريع 
ــــن طـــــــرق وســـكـــك  الـــتـــحـــتـــيـــة مــ
حـــــديـــــديـــــة، ومـــــــراكـــــــز تـــجـــاريـــة 
وصـــنـــاعـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، وكـــذلـــك 
مــــشــــاريــــع زراعـــــــــة وتــخــفــيــض 
الـــفـــقـــر. وعــــلــــى هـــــذا الأســـــاس 
ــــي،  ــــشـ ــــراتـ تــــخــــطــــط كـــــــل مـــــــن كـ
وبكين لزيادة ترتيبات تبادل 

الــــعــــمــــات الـــمـــحـــلـــيـــة، وإنــــشــــاء 
نـــظـــام مـــدفـــوعـــات وتــســويــات 
ــيـــن  الـــصـ ــقــــل. حــــيــــث إن  ــتــ مــــســ
مؤخراً أعلنت استثمارها 57 
بـــاكـــســـتـــان  ــــي  فـ مـــلـــيـــار دولار 
ــمـــويـــل الـــــمـــــشـــــروع، وتـــبـــلـــغ  ــتـ لـ
قـــــيـــــمـــــة الــــــــتــــــــبــــــــادل الــــــتــــــجــــــاري 
الــبــاكــســتــانــي الـــصـــيـــنـــي: 13,8 
عـــــامـــــي  فــــــــــي  دولار  مـــــــلـــــــيـــــــار 

.2016 -2015
ــيــــاق أوســـــــــع، أكــمــلــت  وفــــــي ســ
ــة الــــخــــامــــســــة  ــ ــــولــ ــــجــ ــــن الــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
مــــن اخــــتــــبــــارات عــــقــــود الــبــيــع 
ــلـــيـــة لـــلـــنـــفـــط مـــقـــابـــل  الـــمـــســـتـــقـــبـ
ــــادل  ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــيـــــــــــوان، الـــــــقـــــــابـــــــل لـ
بالذهب، ما يعني بأن التبادل 
قد يبدأ رسمياً في نهاية هذا 
ــلــــن مـــســـؤولـــو  ــد أعــ ــ الـــــعـــــام. وقــ

ــــادل  ــبـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ســـــــــــوق شـــــنـــــغـــــهـــــاي لـ
الدولي للطاقة: أن المنظومة 
ــلـــت مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا  ــمـ ــكـ ــتـ قـــــد اسـ
إطـــــــاقـــــــاً رســــمــــيــــاً  «إن  كــــلــــهــــا: 
ــتـــــرة أعـــــيـــــاد الـــمـــيـــاد  ــ خـــــــال فـ
قـــــد يــــكــــون مــــمــــكــــنــــاً. فـــالـــســـوق 
ــة،  ــ ــ ــادئـ ــ ــ الـــــغـــــربـــــيـــــة ســـــتـــــكـــــون هـ
وســتــســمــح لــســوق شــنــغــهــاي، 
وللمستثمرين الصينين بأيام 
أولـــــــى مـــســـتـــقـــرة لــلــتــكــيــف مــع 

الإصدار الجديد«.
المستورد  باعتبارها  الصين 
العالمي الأكبر للنفط، مهتمة 
ــــوان،  ــيــ ــ ــالــ ــ بـــــمـــــبـــــادلـــــة الـــــنـــــفـــــط بــ
ومـــهـــتـــمـــة بــــوضــــع تــســعــيــرتــهــا 
ــتـــــي ســـتـــنـــافـــس  ــ الـــمـــســـتـــقـــلـــة، الـ
ـــرة خــــــــــــــام تـــــكـــــســـــاس  ـــ ـــيـ ـــ ـــعـ ـــ ـــسـ تــــ
الــــــغــــــربــــــي. ويـــــــــــرى الـــــخـــــبـــــراء، 
أنــــه عــلــى الــســلــطــات الصينية 
الــــنــــفــــط  ــــي  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ تـــــقـــــنـــــع  أن 
ــار، بــــاســــتــــخــــدام الــــيــــوان  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة  ــ ــيــ ــ والاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار وفــــــــــــــق آلــ

شنغهاي الجديدة.

ــــن خــــال  ــيــــن مــ ــعــــى الــــصــ وتــــســ
ــــى تـــوســـيـــع  ــ ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، إلـ ــ هـ
الــــتــــعــــامــــل الـــــــدولـــــــي، وتــســعــيــر 
ــيـــة بــعــمــلــتــهــا  ــمـ ــالـ ــعـ الـــبـــضـــائـــع الـ
الــــــيــــــوان، ويـــعـــتـــقـــد الــســكــرتــيــر 
ــــعـــــب  ــــك الـــــشـ ــنــ ــ ــبــ ــ الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لــ
الصيني: أن الدول المنخرطة 
فــــــــــــــــي مــــــــــــــــشــــــــــــــــروع الــــــــــــــحــــــــــــــزام 

والــــطــــريــــق، والــــتــــي تـــســـتـــورد 
الجزء الهام من مستورداتها 
مــــــــــن الـــــــبـــــــضـــــــائـــــــع الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة، 
ستكون أولـــى الـــدول البادئة 
بــاســتــخــدام الــيــوان فــي عقود 
المباعة للصين،  النفط الخام 
وســـــتـــــعـــــتـــــمـــــد أســــــــعــــــــارهــــــــا فـــي 

التسعير.

«موسكو وبكين ستعملان على )تحطيم( 
ــا تـــوقـــعـــه بـــنـــك ســاكــســو  ــ الـــبـــتـــكـــويـــن« هــــــذا مـ
ــه، حــــول  ــاتــ ــعــ ــتــــوقــ ــهــــور بــ ــمــــشــ الـــــدنـــــمـــــاركـــــي الــ
الـــعـــمـــات الافـــتـــراضـــيـــة الـــمـــتـــوســـعـــة عــالــمــيــاً، 
مثل: البتكوين وغيرها. وأشــار البنك إلى: 
أن هــذا التحطيم سيظهر مــن خــال انهيار 
في أسعارها في العام القادم. ويتوقع البنك 
أن ترتفع قيمة البتكوين العملة الافتراضية 
ــثــــر انــــتــــشــــاراً، لــتــصــل إلــــى 60  الأشـــهـــر والأكــ
ألف دولار في عام 2018، مع قيمة سوقية 
تبلغ: 1 تريليون دولار، وبعد هذا فإن كلًا 
من الصين وروسيا ستعملان على تكسير 

سعرها.
وقد ارتفعت قيمة البتكوين بشكل قياسي، 
إلـــــى 20  قــــرابــــة 700 دولار، وصــــــــولًا  مــــن 
ألــف دولار خــال الشهر الحالي. وتتبناها 
مــصــارف هــامــة ضمن المنظومة المصرفية 
ــاكــــس، بــيــنــمــا  الـــعـــالـــمـــيـــة، مـــثـــل: غــــولــــدمــــان ســ

تبدو مواقف الدول متباينة منها.
فــالــصــيــن قـــد بــــدأت بــالــفــعــل بــتــخــفــيــض قيمة 
الـــبـــتـــكـــويـــن عـــبـــر مـــنـــع عــمــلــيــة إصـــــدارهـــــا فــي 
الصين، كما منعوا كذلك التبادل بها في شهر 
9 مــن عــام 2017، بعد أن اشتبهت الصين 
بـــأن اســتــخــدام هـــذه الــعــمــات الافــتــراضــيــة، 
والتبادل من خلالها، كان واحــداً من طرق 
تــهــريــب الأمــــوال إلـــى خـــارج الــبــاد. وكــانــت 
نتيجة المنع أن فقدت سوق البتكوين في 
الصين 90% من تجارتها، وأثرت في حينها 
على قيمة البتكوين العالمية، ولكنها عادت 

للانتعاش.
أما في روسيا، فإن وزارة المالية الروسية 
قــد أبــقــت الــمــنــع والــتــجــريــم عــلــى عملية منع 
ــــدار الــبــتــكــويــن، أو أيــــة عــمــلــة افــتــراضــيــة  إصــ
ــلـــق الـــعـــمـــات  ــيـــث تــعــتــبــر بــــــأن خـ أخــــــــرى. حـ
الافــــتــــراضــــيــــة، مـــمـــاثـــلـــة لـــعـــمـــلـــيـــات «الـــهـــرمـــيـــة 
الــمــالــيــة« وهــــي: عــمــلــيــات تــجــمــيــع مــضــاربــي 
ــــة فـــــــي روســــــيــــــا.  ــنـــــوعـ ــ ــــمـ الأمـــــــــــــــــــوال، وهــــــــــي مـ
وبالمقابل فــإن السلطات لروسية لم تمنع 

شراء البتكوين.
يــذكــر، أن محللين روس، يربطون ظهور 
البتكوين وغيرها من العملات الافتراضية، 
بسعي قوى المال الغربية لاختبار منظومة 
تــســويــات دولـــيـــة الــكــتــرونــيــة، يــتــم التجهيز 
لــهــا بــيــن الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة الــغــربــيــة الــســت 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 
ــانـــي.  ــابـ ــيـ والـــبـــريـــطـــانـــي، والــــســــويــــســــري، والـ
تهدف إلى زيادة تمركز ووحدة المنظومة 
نظام  لتشكيل  وتسعى  الغربية،  المصرفية 
افتراضية جــديــدة بديلة  دفــع عالمي بعملة 
عــن الــــدولار، وبــمــركــز غــربــي واحـــد، وربما 
مــصــرف مــركــزي واحـــد. ويــتــوقــعــون أيــضــاً: 
أن هــــذه الـــعـــمـــات الالــكــتــرونــيــة الــمــنــتــشــرة 
ــبــــار  ــتــ ــــون الاخــ ــالــ ــ حــــالــــيــــاً كـــلـــهـــا لـــيـــســـت إلا بــ
الأولـــي، الــذي سينفجر لاحقاً وتبقى عملة 

إلكترونية غربية رسمية واحدة.

«تعتبر اللامساواة الاقتصادية إلى حدٍ 
كبيرٍ نــتــاج الــتــوزيــع غير الــعــادل لــرأس 
المال. فقد يكون رأس المال إما في يد 
الــقــطــاع الـــخـــاص، أو الــقــطــاع الـــعـــام. لقد 
وجــدنــا أنــه منذ عــام 1980 فــي الغالبية 
والنامية  المتقدمة  الــــدول،  مــن  العظمى 
على حدٍ سواء، انتقل قدر كبير جداً من 
الــثــروة الــعــامــة إلــى يــد الــقــطــاع الــخــاص، 
ففي حين نمت الــثــروة على المستوى 
الـــقـــومـــي بــشــكــل مـــلـــمـــوس، فــــإن الـــثـــروة 
الـــعـــامـــة الـــيـــوم هـــي إمــــا صــفــر أو ســالــبــة 
فـــي الــــــدول الــغــنــيــة. ويـــحـــد هــــذا الــوضــع 
مــــن قــــــدرة الــــــــدول عـــلـــى الـــحـــركـــة لــعــاج 

اللامساواة بأنواعها«.
اغــتــنــى حــائــزو الـــثـــروات الــخــاصــة خــال 
ــيــــن افـــتـــقـــرت  الــــعــــقــــود الأخـــــــيـــــــرة، فـــــي حــ
الــــــــدول، والـــــثـــــروة الـــقـــومـــيـــة مـــكـــونـــة مــن 
مجموع الثروات الخاصة، والعامة معاً، 
وتعتبر قسمة الثروة بين عام وخاص 

محدداً أساسياً لمستوى اللامساواة.
وشـــــهـــــدت الــــمــــرحــــلــــة مــــنــــذ الــســبــعــيــنــيــات 
ــاً، لتوسع  وحــتــى الــيــوم اتــجــاهــاً واضـــحـ
ثـــــروات الأشـــخـــاص، وتــقــلــص الـــثـــروات 
الــعــامــة عــبــر الـــعـــالـــم، مـــع تــبــايــن بــيــن بلد 

وآخر.
والــشــكــل الــتــالــي يــوضــح نسبة الــثــروات 
الخاصة إلى الدخل القومي في مجموعة 

من الدول بين عامي 1970- 2010:
 ومقابل الثروات الخاصة التي أصبحت 

أربعة إلــى ستة أضعاف الدخل القومي 
لـــــهـــــذه الـــــــــــــدول، فــــعــــن الــــــــثــــــــروات الــــعــــامــــة 
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة بــشــكــل  انــخــفــضــت خـــــال هـ
كــبــيــر. فــبــعــد أن كـــانـــت الــــثــــروات الــعــامــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة، تــشــكــل 

نسبة نصف الدخل القومي، وتصل إلى 
قيمة تــســاوي الــدخــل الــقــومــي، فإنها قد 
انخفضت إلـــى حــد بعيد فــي عـــام 2010 
لتصبح نسبتها قليلة من الدخل القومي، 
لا تتعدى 10% في أحسن الأحوال. وفي 

بعض الحالات أصبحت نسبتها سالبة 
المتحدة،  والـــولايـــات  فــي بريطانيا  كما 
حيث لم تعد الدولة تمتلك ثروات ذات 
قــيــمــة، وفـــي الــمــقــابــل عــلــيــهــا ديــــون عــامــة 

كبيرة.

موسكو وبكين 
تتوعدان البتكوين

الملكية الخاصة للثروة، هي سبب اللامساواة العالمية، والتي تتجلى في الفوارق بالدخل، والفوارق في الثروة بين الدول الغنية 
والفقيرة، وداخل الدول بين الشرائح الاجتماعية الغنية والفقيرة...

ثروات الأفراد أضعاف دخل الدول
يلامس تقرير اللامساواة العالمي 

لعام 2017 هذه الحقائق، 
ملامسة ناعمة، معتبراً أن الثروة 
الخاصة للأفراد، التي أصبحت من 
الثروة العامة المملوكة للجميع، 

هي واحدة من أهم عوائق عجز 
الدول والمؤسسات عن حل 

مشكلة التباين في توزيع الدخول 
والثروة، ونستعرض منه بعض 

الأفكار والأرقام:

تغيرات نسبة الثروات الخاصة إلى الدخل القومي في الدول الغربية

19702010العام
650%400%إسبانيا
640%300%بريطانيا
600%300%اليابان 
590%300%فرنسا

500%310%الولايات المتحدة
410%220%ألمانيا

الصين جهود مستمرة لمنظومة المال البديلة
تدرس الحكومة الباكستانية، مقترحاً للبدء باستخدام 

اليوان في التعامل التجاري مع الصين، وبناءً على 
تصريحات وزير الداخلية الباكستاني آشاك إقبال:
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

رفع ضريبة المازوت لا تخفيض السعر!
بـــيـــنـــمـــا ســـــــرت الإشـــــــاعـــــــات عـــــن احــــتــــمــــال تـــخـــفـــيـــض أســــعــــار 
المشتقات النفطية بعد أن انخفض سعر الصرف، سارعت 
الحكومة إلــى نفي هــذه الــشــائــعــات، بــل بــالإضــافــة إلــى هذا 
صــدر مــؤخــراً قــرار برفع ضريبة الــمــازوت على السيارات 

العامة العاملة.
حيث تم رفع ضريبة الدخل السنوية على مختلف أنواع 
الـــســـيـــارات الـــعـــامـــة الــعــامــلــة بــــالــــمــــازوت، وفــــي الــمــقــابــل فــإن 
الـــســـيـــارات الــعــامــة الــعــامــلــة عــلــى الــبــنــزيــن لـــم تــــزدد ضريبة 

دخلها.
وعملياً، إن زيادة الضريبة المحصلة من هؤلاء، قد تقابلها 
زيــادة في تكاليف النقل. على العكس مما توقعه البعض 
ــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة أو إعــــادة  ــعـ بــإمــكــانــيــة تــخــفــيــض أسـ
الدعم الفعلي لها مدفوعاً للمستفيدين في قطاعات التدفئة، 
والنقل، والزراعة، والصناعة. وهذا بعد أن انخفض سعر 
الصرف الرسمي بين العام الماضي والحالي بنسبة %16، 
وازدادت إمكانية الإنتاج المحلي بنسبة 200% عن 2016.

زيادة واردات القطاع الخاص بنسبة الثلث
بلغ الوسطي اليومي لمستوردات القطاع الخاص: 18,7 
مليون يــورو، بارتفاع مقداره 32% عن الوسطي اليومي 
لــلــعــام الــمــاضــي 2016، عــنــدمــا بــلــغ الــوســطــي: 14,2 مليون 

يورو.
وبلغت قيمة المستوردات اليومية خلال الأشهر العشرة 
الأولى من 2017: 3,4 مليار يورو للقطاع الخاص، و2,7 

مليار يورو للقطاع العام.
القيمة الأكــبــر للمستوردات أتــت إلــى ريــف دمشق بمقدار 
721 مليون يورو. تليها دمشق بمقدار 537 مليون يورو، 

وتليها اللاذقية بقيمة 453 مليون يورو.
ــا مـــن حــيــث نـــوع الـــمـــســـتـــوردات، فـــإن الـــجـــزء الأكـــبـــر من  ــ أمّ
ــيــــراد، كـــانـــت لــصــفــائــح  ــتــ الـــمـــســـتـــوردات وفــــق إجـــــــازات الاســ
ولفائف الحديد بقيمة 254 مليون يورو، والذرة الصفراء 
العلفية بقيمة 208 مليون يورو، وقطع تبديل 199 مليون 

يورو، وسكر أبيض 175 مليون يورو.
ــأتـــــي وفـــــــق إجــــــــــــازات الاســــتــــيــــراد  ــ وهـــــــــذه الـــــمـــــســـــتـــــوردات تـ
الممنوحة وفق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. التي 

بلغ عددها قرابة 14,7 ألف إجازة استيراد.

ǧǧعشتار محمود

يرى البعض في انخفاض الأجور، 
وفـــي انــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة فرصة 
ــــربـــــح،  ــــدل الـ ــعـ ــ اقــــتــــصــــاديــــة لــــــزيــــــادة مـ
النمو الاقــتــصــادي،  وبالتالي زيـــادة 
ــــإن الأجــــــــور الــمــنــخــفــضــة  ــالـــفـــعـــل فــ وبـ
تــشــكــل ربــــحــــاً مـــرتـــفـــعـــاً فــــي الـــوحـــدة 
ــتـــــي تـــعـــطـــي عـــمـــالـــهـــا  ــ ــــة الـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
فعمال  منخفضة،  ــــوراً  أجـ المنتجين 
هـــذه الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة يعملون 
طــــــــــوال الـــــشـــــهـــــر، ويــــــــأخــــــــذون أجــــــــراً 
يكفيهم حتى ثلث الشهر على سبيل 
المثال، ما يعني أنهم يعملون ثلثي 
الــشــهــر مــجــانــاً، ويــتــحــول هـــذا العمل 
ــانــــي إلـــــــى ربـــــــــحٍ صـــــــــافٍ لـــمـــالـــك  الــــمــــجــ
الــمــصــرف أو المتجر أو  المعمل أو 
ــــدة اقــتــصــاديــة  ــــة وحــ الـــمـــزرعـــة أو أيـ

أخرى.

 تشوهات بالاررتباط 
بالخارج وبالمضاربة

ولــكــن الــمــفــارقــة، أن الإنـــتـــاج الــنــاتــج 
عن عمل هــؤلاء، هو بضاعة تذهب 
لــلــســوق، ويــنــبــغــي اســتــهــاكــهــا، لكي 
ــــود الـــــربـــــح أمــــــــــــوالًا إلـــــــى جـــيـــوب  ــعـ ــ يـ
مالكي الإنتاج، أي: يجب أن يتحقق 
الـــربـــح، ولا ســبــيــل لــتــحــقــيــقــه إلا إذا 
مــــا تــــم اســـتـــهـــاك الـــمـــنـــتـــجـــات. ولــكــن 
تقوم  أن  ينبغي  الاســتــهــاك  عملية 
بــهــا بـــالـــدرجـــة الأولــــــى: الأغــلــبــيــة من 
هـــؤلاء الــذيــن يحصلون على أجــور 
ــهــــر! أي: أن  الــــشــ لـــثـــلـــث  تـــكـــفـــيـــهـــم  لا 
بــالــحــدود  أمــثــال هــــؤلاء يستهلكون 
الدنيا، وعندما يستهلكون بالحدود 

الدنيا، فإن الإنتاج لن يباع والربح 
لن يتحقق...

وينتج عــن هـــذا، أن يسعى الإنــتــاج 
ــــاط بــــالــــخــــارج،  ــبــ ــ ــــى الارتــ الـــمـــحـــلـــي إلــ
ــلـــى،  ــيـــث إمــــكــــانــــات الاســــتــــهــــاك أعـ حـ
ويـــصـــبـــح الإنــــتــــاج الــمــحــلــي مــرتــبــطــاً 
ــــر لـــــلـــــســـــوق الـــــخـــــارجـــــيـــــة.  ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــنــــتــــجــــون  ــــون، يــ ــــجــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــــح الــ ــبــ ــ ــــصــ ويــ
ــــذون الأجـــــــر الــقــلــيــل،  ــأخــ ــ ــيـــر، ويــ ــثـ ــكـ الـ
ويـــســـتـــهـــلـــكـــون كـــمـــيـــة قـــلـــيـــلـــة، بــيــنــمــا 
المنتجات والــربــح تتحقق بارتباط 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــمــــحــــلــــي بــــالاســــتــــهــــاك 

الخارجي.
كما أن قدرة الاستهلاك المنخفضة 
ــنـــتـــجـــات، تــبــطــئ  ــلـــى اســــتــــهــــاك الـــمـ عـ
مــــن عــمــلــيــة اســـــتـــــرداد رأس الـــمـــال، 
ــالــــكــــو الإنــــــتــــــاج فــي  ــــه مــ ــعـ ــ الـــــــــذي وضـ
بــدايــة العملية الإنــتــاجــيــة، مــا يــؤدي 
الـــــمـــــال.  رأس  دورة  تــــبــــاطــــؤ  إلــــــــى 
ــاً،  ويـــنـــتـــج عـــــن هــــــذا تــــشــــوهــــات أيــــضــ
حـــــــيـــــــث تـــــتـــــقـــــلـــــص دوافــــــــــــــــــــع زيــــــــــــــادة 
ــــوال  ــتــــرداد الأمـ الاســـتـــثـــمـــار، لأن اســ
أبــــــــطــــــــأ، وتــــــنــــــجــــــذب الأمــــــــــــــــــوال نـــحـــو 
الــقــطــاعــات الــتــي تـــدور فيها الأمـــوال 
العقارية،  كالمضاربة  أســـرع،  بشكل 
والــمــضــاربــة عــلــى الــعــمــات. لــتــؤدي 
هـــذه الــعــمــلــيــات بـــدورهـــا إلـــى تقلص 
مــــــســــــتــــــويــــــات الإنــــــــــــتــــــــــــاج، وارتـــــــــفـــــــــاع 
مستويات الأسعار، وتراجع قدرات 

الاستهلاك مجدداً.

 تراجع الاستهلاك
 تراجع للدخل

ــــاك،  ــهــ ــ ــتــ ــ قــــــــــــــدرات الاســ تـــــــراجـــــــع  إن 
مــرتــبــط بــتــراجــع حــصــة الأجــــور من 

الـــنـــاتـــج، ولـــكـــنـــه يــــــؤدي بـــــــدوره إلـــى 
ــيــــة كـــكـــل،  ــتــــاجــ ــــع الــــــقــــــدرات الإنــ ــــراجـ تـ
ويــــــــؤدي حـــتـــى إلـــــى تــــراجــــع الـــدخـــل 
الإجـــمـــالـــي، وحـــتـــى الـــربـــح. ويــســعــى 
أصــــــحــــــاب الــــــربــــــح إلــــــــى الــــبــــحــــث عــن 
ــــي تـــــــؤدي  ــتــ ــ الـــــحـــــلـــــول الـــــمـــــعـــــزولـــــة الــ
ــــى تـــشـــوهـــات فــــي بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد  إلـ
الـــوطـــنـــي، كــالاعــتــمــاد عــلــى قــطــاعــات 
ــــاج  ــتـ ــ إنـ عــــمــــلــــيــــات  أي:  تـــــصـــــديـــــريـــــة، 
ــــف الأجــــــــــور  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــــدة عـــــلـــــى تـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـ
الــــمــــنــــخــــفــــضــــة، وعـــــلـــــى قــــيــــمــــة الـــعـــمـــلـــة 
للخارج،  التصدير  ليتم  المنخفضة، 
بـــــــغـــــــض الـــــــنـــــــظـــــــر عــــــــــن الاســـــــتـــــــهـــــــاك 

المحلي.
الأمـــــــــــــــــــــوال،  رؤوس  ــــد  ــمــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ تــ أو 
ــلــــى الــــبــــحــــث عـــــن مـــــجـــــالات الــــربــــح  عــ
المضاربي، لتتجنب تعطيل الأموال 
فـــي دورة الإنـــتـــاج الــبــطــيــئــة نتيجة 

الاستهلاك المحلي المنخفض.
ــــادة قـــدرات  ــــور، وزيـ إن زيــــادة الأجـ
الاســتــهــاك، هــي الــضــمــانــة الــوحــيــدة 
ــتـــوازن، ولـــزيـــادة  لــنــمــو اقــتــصــادي مـ
ــتـــاج. وإن كــانــت زيــــادة الأجـــور  الإنـ
تـــــؤدي إلــــى تــقــلــص الــــربــــح، إلا أنــهــا 
عـــمـــلـــيـــاً تـــــــــؤدي إلـــــــى زيــــــــــادة الــــدخــــل 
الإجــمــالــي والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. أمــا 
اقــتــصــاد يــبــنــي نــفــســه عــلــى «جـــدوى 
الأجــــــــور الـــمـــنـــخـــفـــضـــة« لا يـــمـــكـــن أن 
يــنــتــج عــنــه إلا تــشــوهــات اقــتــصــاديــة 
أقــلــهــا، انــتــشــار الــمــضــاربــة، والإنــتــاج 
المرتبط بالسوق الخارجية حصراً، 
هذا عدا عن الآثار الاجتماعية لبنية 
ــإنـــتـــاج مــحــلــي  اقـــتـــصـــاديـــة مـــشـــوهـــة بـ
ــيـــة قــلــيــلــة  ــلـ مـــــتـــــراجـــــع، ودخـــــــــــول مـــحـ

للأغلبية.

زيادة الأجور ضمانة توازن اقتصادي

عندما تنخفض قدرات الاستهلاك لدى الشريحة الاجتماعية الأوسع فإن الاقتصاد يصاب بشلل عميق، وبتشوه لا فكاك منه إلا 
باستعادة قدرة هؤلاء الاستهلاكية وتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي...

إن زيادة الأجور 
وزيادة قدرات 

الاستهلاك هي 
الضمانة الوحيدة 

لنمو اقتصادي 
متوازن ولزيادة 

الإنتاج
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شؤون محلية

ǧǧعابدين رشيد

لقد جرت العديد من الاجتماعات الرسمية، 
لتسليط الضوء والبحث في معرفة ماهي 
هــذه المشاكل والــصــعــوبــات الــتــي تعترض 

تلك العملية.

مشاكل قديمة متجددة!
فــي الـــواقـــع تبين مــن خـــال الاســتــطــاعــات 
والــــتــــامــــيــــذ  ــلــــمــــيــــن  الــــمــــعــ لآراء  ــــة  ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
والأهالي، أن هناك مشكلةً حقيقيةً في هذه 
المناهج، وهــي قديمة ومــا زالــت مستمرة، 
ففي كل عــام يجري التعديل على المناهج 
وفــقــاً للمعايير الــتــي وضــعــت ســابــقــاً، وعلى 
أســــــاس خـــطـــة الـــــــــــوزارة، وتـــبـــقـــى الــمــشــكــلــة 

نــفــســهــا أو تــظــهــر مــشــاكــل أخـــــرى مــرتــبــطــة 
بالتعديلات الجديدة للمناهج.

استطلاع
على هــذا الأســاس قامت صحيفة قاسيون 
ــــرأي  ــــي إجـــــــــراء اســــتــــطــــاعــــات لـ بــــــدورهــــــا، فـ
العام  لهذا  الجديدة،  المناهج  المعلمين في 
بالنسبة للحلقة الأولـــى مــن الــصــف الأول، 

وحتى الصف السادس فكانت النتيجة ما 
يلي:

أولًا: بالنسبة للصف الأول: في مادة اللغة 
الــعــربــيــة، هــنــالــك صــعــوبــات أمـــام المتعلمين 
حــســب رأي الــمــعــلــمــيــن، والـــتـــي تــتــمــثــل في 
تــــرتــــيــــب الأحـــــــــــرف، حــــيــــث إن الأحــــــــــرف لــم 
تـــــــأت مـــــن الأســـــهـــــل إلـــــــى الأصــــــعــــــب، ولــــذلــــك 
يـــجـــب أن تـــكـــون الأحـــــــرف غـــيـــر الــمــنــقــوطــة 

أولًا، والأحــرف اللثوية في الفصل الثاني، 
بالإضافة إلى أن التهيئة طويلة مما يشكل 

ضغطاً على التلاميذ.
كــــمــــا أن الـــــصـــــور غــــيــــر مـــنـــاســـبـــة لــــلــــدروس 
جــــمــــيــــعــــاً، ولا يــــوجــــد ربـــــــط بــــيــــن الــــصــــورة 
والجملة، ومن هنا يجب إعطاء الدور لدليل 

المعلم. 
وبــالــنــســبــة لـــمـــذاكـــرات الــصــف الأول: هــنــاك 
مــــذاكــــرة واحـــــــدة قـــبـــل الامـــتـــحـــان الــفــصــلــي، 
ــبـــح كــم  ــنــــهــــاج الــــمــــكــــثــــف، يـــصـ وفـــــــي ظـــــل الــــمــ
من  للمذاكرة  للتقدم  المطلوبة  المعلومات 
قــبــل طـــالـــب الـــصـــف الأول كــبــيــرة وخــاصــة 

بمادة اللغة العربية.
ثـــــانـــــيـــــاً: بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــصـــف الـــــثـــــانـــــي: مــعــظــم 

دروس اللغة العربية طويلة.
ــــادس: ولا  ــــسـ ثـــالـــثـــاً: بــالــنــســبــة لــلــصــف الـ
ســـيـــمـــا فــــــي مـــــــــادة الـــــريـــــاضـــــيـــــات، هـــنـــالـــك 
ــيــــرة تـــعـــتـــرض  ــبــ ــاكـــــل كــ ــ ــــوبـــــات ومـــــشـ ــــعـ صـ
الــمــتــعــلــمــيــن، فـــي بــحــث تــرتــيــب الــعــمــلــيــات 
الــــحــــســــابــــيــــة الأربـــــــــــــع. فـــيـــجـــب أن تـــكـــون 
والتحليل.  الــفــهــم  عملية  لتسهل  مــجــزئــة 
ــلــــمــــات: إنــــهــــا أجـــــرت  تــــقــــول إحــــــــدى الــــمــــعــ
سبراً على أربع شعب صفية في الصف 
الــســادس، فكانت النتيجة هــي الــوســط، 
بينما لم يحصل على العلامة الجيدة في 

كل شعبة سوى طالب واحد.

فـــهـــنـــاك مـــــــواد مـــعـــقـــدة فــــي الـــصـــفـــوف كــلــهــا، 
ولا سيما مـــادة الاجــتــمــاعــيــات، فهي مليئة 
استنتاجية،  معظمها  ــهـــا  ودروسـ بــالــصــور، 
ولا يوجد في نهاية كل درس ملخص أو 

نتيجة سوى في العلوم.
إلّ أن مــادة العلوم بالنسبة للصف الأول 
تــعــانــي مـــن مــشــكــلــة عــــدم مــــراعــــاة مــســتــوى 
ــــة فـــــي مــــجــــال فــهــم  ــــاصـ وعــــــي الــــتــــامــــيــــذ، وخـ
الــمــصــطــلــحــات مـــثـــل: )الـــتـــكـــاثـــف- الــتــجــمــد- 

الانصهار( أو الذرة والإلكترونات.

ختاماً وباختصار
عــنــد الــقــيــام بــعــمــلــيــة تــطــويــر الــمــنــاهــج، لابــد 
مــــن الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فــــي وزارة الــتــربــيــة 
أن تجري استبياناً لآراء جميع المعلمين، 
أو عــيــنــات مــنــهــم، وكــذلــك لــبــعــض الــتــامــيــذ، 
بــالإضــافــة إلــى الأهــالــي، وفــق أســس علمية 
دقيقة، وعلى أساس ذلك يمكن أن تُراعى 
مــســتــويــات الـــطـــاب الــمــعــرفــيــة، وأن تــحــدد 
المعايير المطلوبة التي على أساسها يجب 

أن تتطور المناهج.
حـــيـــث لا يـــجـــوز أن يـــكـــون هـــنـــالـــك فــــي كــل 
عـــام تــطــويــر لــلــمــنــاهــج، أو تــعــديــلٌ لــهــا، فهذا 
يــعــنــي: أن هــنــالــك مشكلة حقيقية قــائــمــة لم 
يتم تجاوزها، سواء على مستوى العملية 
بذاتها أو القائمين عليها.                                             

ǧǧمالك أحمد

ــفــــون الــــمــــنــــتــــظــــرون  ــلــ ــكــ ــمــ الــــــمــــــدرســــــون الــ
الزيادة المقرة، لم يستلموها في نهاية 
شــهــر تــشــريــن الـــثـــانـــي، كــمــا ظـــنـــوا، ومــع 
ذلك توقعوا أن هناك مبررات مشروعة 
لــلــتــأخــر فــي الـــصـــرف، لــهــا عــاقــة بــإعــداد 
جــداول الصرف الجديدة وفقاً للزيادة، 
وبـــالـــتـــالـــي فــلــعــلّــه مــــن الــطــبــيــعــي أن يــتــم 
صــــرف هــــذه الــــزيــــادة فـــي الــشــهــر الـــذي 
يليه، أي في نهاية عام 2017 أو مطلع 

العام 2018.

ذرائع غير مقبولة
المفاجأة كانت عند السؤال والاستفسار 
عــن ذلـــك، ومــتــى سيحين مــوعــد صــرف 
هــذه الــزيــادة، حيث كــان الــجــواب الــذي 
تــلــقــاه الــبــعــض: أن الــصــرف مــن الممكن 
الــدراســي  أن يــؤجــل حتى نهاية الفصل 
الــــثــــانــــي، أي فــــي حـــلـــول شـــهـــر حـــزيـــران 
أو آب 2018، والسبب الذريعة بحسب 
ــعـــــض مـــــــن الـــمـــكـــلـــفـــيـــن،  ــ ــبـ ــ ــــل عـــــــن الـ ــقـ ــ مـــــــا نـ
المحاسبين، هو:  بحسب حديث بعض 
ــمــــادات الــــمــــرصــــودة لـــعـــام 2017-  ــتــ الاعــ
وهــــي  أقــــــــرت  وأن  ســــبــــق  الــــتــــي   ،2018
بــحــاجــة لــلــتــعــديــل بــمــا يــنــســجــم مـــع مبالغ 
الـــزيـــادات الــمــقــرة، وأن الــصــرف مقترن 

بأمر تنفيذي، لم يصدر بعد!
ما من شــك، أن هناك بعض الإجــراءات 
السنوية  بالاعتمادات  المرتبطة  المالية 
والمقترنة ببعض العمليات المحاسبية، 
ناحية إعـــداد جـــداول الـــزيـــادات وغيرها 
ــا الأخـــــــــــــــرى، ربــــــمــــــا تــــؤجــــل  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ مـــــــن الـ
عمليات صـــرف الـــزيـــادة الــمــقــرة، إلا أن 
ذلــك لا يعني أن هــذا التأجيل قد يطول 

لأشــــهــــر، خـــاصـــة وأن غــالــبــيــة الــعــمــلــيــات 
المالية والمحاسبية من المفترض بأنها 
مــؤتــمــتــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن ذرائــــــع الــتــأخــر 
بـــصـــرف الــــزيــــادة غــيــر مـــبـــررة بــالــنــســبــة 
لهؤلاء المكلفين، خاصة مع الحديث عن 

أشهر طويلة من الانتظار.

حق وضرورة!
ــة فـــــي الـــــمـــــوضـــــوع، هـــي:  ــامــ ــهــ ــيـــة الــ ــقـــضـ الـ
أن الــمــســتــهــدفــيــن مـــن هــــذه الــــزيــــادة من 
ــقـــدر  ــيــــرة تـ ــبــ ــة كــ ــريــــحــ الـــمـــكـــلـــفـــيـــن، هــــــم شــ
الــــــمــــــدرســــــيــــــن،  مـــــــــن  الآلاف  بـــــــعـــــــشـــــــرات 
وهــؤلاء يقومون بأعمالهم في مدارس 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي والـــمـــدارس الــثــانــويــة 
فــي الــمــحــافــظــات جميعها وفـــي مـــدارس 
ــنــــيــــة جــمــيــعــهــا  ومـــــــراكـــــــز الــــــتــــــدريــــــب الــــمــــهــ
لـــدى جميع الــجــهــات الــعــامــة فــي الــدولــة، 
والــــزيــــادة بــالــنــســبــة لـــهـــؤلاء، عــلــى الــرغــم 

زيادة أجر ساعات المكلفين )شم ولا تدوق«!
بعد الكثير من المطالبة وطول الانتظار، صدر المرسوم رقم 

335 لعام 2017 القاضي برفع أجر ساعة التدريس للمكلفين 
بنسبة 100%، وذلك في شهر تشرين الثاني 2017.

مـــن ضــآلــتــهــا، لــيــســت تـــرفـــاً بــانــعــكــاســاتــهــا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة، بــــل هــــي حــق 
ــيـــة  ــاتـ ــيـ بــــــالإضــــــافــــــة لــــكــــونــــهــــا ضـــــــــــــرورة حـ
ملحة تسد جــزءاً من العجز المزمن في 
دخـــولـــهـــم، بــالــمــقــارنــة مـــع إنــفــاقــهــم، ومــن 
إلــيــهــم تأجيلها، أو  الــمــبــرر بالنسبة  غــيــر 
الــتــســويــف فــيــهــا لـــهـــذه الأشـــهـــر الــطــويــلــة 
حتى منتصف العام 2018، وقد قال أحد 
هــــؤلاء الــمــكــلــفــيــن: «طــلــعــت الـــزيـــادة شم 
ولا تدوق كأنها مو طالعة من عينهم«!.

جرح مفتوح!
تـــــأخـــــر صــــــــرف الـــــــــزيـــــــــادة، فــــتــــح جــــــروح 
ومعاناة هذه الشريحة الواسعة مجدداً، 
خــــاصــــة اتــــجــــاه مــــا يـــتـــكـــبـــده الـــمـــكـــلـــف مــن 
مــســؤولــيــات وأعـــبـــاء وتــكــالــيــف مــن أجــل 
قـــيـــامـــه بـــمـــهـــامـــه، فــــهــــؤلاء مـــطـــلـــوب مــنــهــم 
تــحــمــل الأعــــبــــاء نــفــســهــا الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 

ــه، مــن  ــاتــ ــيــ ــثـــبـــت ومــــســــؤولــ ــــدرس الـــمـ ــمــ ــ الــ
للمناهج  التدريسية وفقاً  العملية  ناحية 
المفروغ منها طبعاً، بل وبقضايا أخرى 
ــــلء دفـــتـــر الــتــحــضــيــر وتــصــحــيــح  مـــثـــل: مـ
الــــمــــحــــصــــات،  مـــــــرايـــــــا  ومـــــــــــلء  الأوراق 
ــا  ــيــــرهــ ودرجـــــــــــــــات أعـــــــمـــــــال الــــــطــــــالــــــب، وغــ
ــافــــة طــبــعــاً  مــــن الــــمــــهــــام الأخــــــــــرى، بــــالإضــ
إلــــــــى نــــفــــقــــات بــــعــــض وســــــائــــــل الــــتــــدريــــب 
ــــع نـــثـــريـــات  والــــــمــــــواصــــــات والأقـــــــــــــام مــ
المترتبة  النفقات  أخـــرى، وهـــذه  كثيرة 
ــــم بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــؤلاء مــــن أجـــل  تــعــتــبــر أهــ
تكاليف  عــن  ناهيك  بالعمل،  استمرارهم 

المعيشة المرتفعة ومتطلباتها.
وقد قال أحدهم: «سفقونا منية وصارت 
ســاعــتــنــا بـــ 300 لــيــرة، ورغــــم قلتها قلنا 
ماشي الحال.. بس تصير قصة المطالبة 
بصرفها كأنها مــذلــة، والله مــو مقبولة.. 

لك أصلًا هي تعب وشقى ع الفاضي«!

مناهج مدرسية غير ممنهجة
جرى خلال العام الحالي الحديث عن 

مشاكل المناهج التعليمية ولاسيما 
في وسائل الإعلام الرسمية وغير 

الرسمية.

الزيادة بالنسبة 
لهؤلاء على 

الرغم من 
ضآلتها فهي 

ليست ترفاً 
بانعكاساتها 

على مستوى 
المعيشة بل هي 

حق بالإضافة 
لكونها ضرورة 

حياتية ملحة
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علوم وتقانة

كـــانـــت الــــجــــدات تـــقـــول فــــي شـــرحـــهـــا عــلــى 
لسان الأغنياء «من فقركم زيدوا غنانا« 
ويــــــبــــــدو أن الـــــعـــــالـــــم أجـــــمـــــع عــــــــاش هــــذه 
الـــمـــعـــادلـــة لــكــنــهــا تـــبـــدو فـــاقـــعـــة فــــي بــعــض 

الأمثلة الجلية.
من المعروف أن إفريقيا واحدة من أغنى 
أجزاء العالم عندما يتعلق الأمر بالموارد 
المناطق-  أفــقــر  أيــضــاً  ولكنها  الطبيعية، 
عــلــى الــرغــم مــن الــثــروة الطبيعية، حيث 
يؤدي الدَّين البيئي الناجم عن استغلال 

الموارد الطبيعية دوراً حاسماً.
لقد حافظت الديون البيئية على وجودها 
في القارة باستمرار، وتمنع المنطقة من 
الخروج من دائرة الفقر، وتغذي الحاجة 

دوماً إلى المزيد من المساعدات.
ــــن الـــبـــيـــئـــي« إلـــى  ــدَّيـ ــ ويـــشـــيـــر مــصــطــلــح «الـ
الــدَّيــن الــذي تراكمه البلدان الغنية تجاه 
البلدان النامية، بسبب استغلال الموارد، 
وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى 
مشاكل بيئية مثل: تلوث الهواء والمياه.
ــداً مـــن الأطــــراف  ــــدداً قــلــيــاً جــ يــبــدو أن عـ
المعنية بالنقاش التنموي، ترى ضرورة 
مــعــالــجــة الـــديـــون الــبــيــئــيــة وتــأثــيــرهــا على 

حياة الناس.
المشاركة  الغنية  الــبــلــدان  على  يتعين  إذ 
ــــوارد فــــي إفـــريـــقـــيـــا، أن  ــــمـ فــــي اســـتـــغـــال الـ
تطرح على طاولة المفاوضات، وتسدد 
الـــديـــون الــتــي تــراكــمــت فـــي إفــريــقــيــا. فـــإذا 
ــإنـــه يــتــعــيــن  أردنـــــــا أن تـــتـــطـــور أفـــريـــقـــيـــا، فـ
علينا أن ننظر بشكل حــاســم وجـــاد إلى 

هذه القضية.
وتــعــد زامــبــيــا ســابــع أكــبــر منتج للنحاس 
في العالم، ومــع ذلــك فــإن حكومة زامبيا 
ــثـــروات  ـــرون الــكــثــيــر مـــن الـ وشــعــبــهــا لا يــ
المتولدة، لأن معظم مناجم النحاس تقع 
في أيــدي القطاع الخاص- بما في ذلك 

العديد من الشركات الأجنبية.
لا تحصل الحكومة الزامبية سوى على 
ــــاح الــســنــويــة.  0,06 فـــي الــمــائــة مـــن الأربــ
وفي الوقت نفسه، فإن شركات التعدين 
ــاكـــل الــبــيــئــيــة  تــــــــزداد ثــــــــــراءً، وتــــظــــل الـــمـــشـ
تـــتـــراكـــم. وهــــذه الأمـــــور لــهــا تــأثــيــر عميق 

على حياة الناس.
وهكذا، تستخدم إفريقيا والأفارقة كبش 
فـــداء لإثــــراء الــعــالــم الــغــربــي. فــفــي ليبريا، 
على سبيل المثال، يملأ- معظم وزارات 
ــيـــــون الــــــذيــــــن جــــــــاؤوا  ــ ــــربـ ــــغـ ــــكـــــومـــــة- الـ ــــحـ الـ
الــخــبــراء، ولكنهم لا يفعلون شيئاً  باسم 
ســــوى أن يـــذهـــبـــوا إلــــى عـــطـــات كــثــيــرة، 
ويحصلون على رواتب وبدلات كبيرة، 
فـــي حــيــن أن الــلــيــبــريــيــن الـــذيـــن يــقــومــون 
بالعمل، لا يقبضون ســوى القليل أو لا 
شـــيء. وهـــذه هــي بــعــض الأســـبـــاب التي 
ــارة، لــكــن شعبها  ــ تــجــعــل إفــريــقــيــا أغـــنـــى قــ

فقير.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الأفقر هو الأغنى

وجدتها

ǧǧمروى صعب

ــتــــفــــق أغـــــلـــــب الــــعــــلــــمــــاء عــــلــــى مــــراحــــل  يــ
ــفـــظ الــــــذاكــــــرة فــــي عـــقـــلـــنـــا، وفــــــي أي  حـ
جــــــــزء مــــــن هــــــــذه الـــــمـــــراحـــــل نــــضــــع كــل 
ــلــــومــــات  ــة مــــــن الــــــذكــــــريــــــات والــــمــــعــ ــ ــانـ ــ خـ
الــتــي نــريــد. الــمــراحــل الــتــي تنتقل من 
الــــذاكــــرة الــقــصــيــرة الــــى الــــذاكــــرة على 
الــمــدى الــطــويــل، تنقسم الأخــيــرة إلــى 
أي نـــوع مــن الــمــعــلــومــات تحفظ على 
المدى الطويل. ويتففق العلماء أيضاً 
على العلاقة بين تنشيط الذاكرة منذ 
الــذاكــرة  عمر صغير وكمية ودينامية 
عــنــد الأفــــــراد. بــالإضــافــة إلـــى ضـــرورة 
تلقين أنفسنا وغيرنا– في المدارس– 
ــتــــعــــددة، لـــكـــي تــســاعــد  بــــطــــرق حـــفـــظ مــ

الدماغ على التطور والدينامية. 

الذاكرة وصحة الدماغ! 
تـــــــــأتـــــــــي عـــــــــاقـــــــــة تـــــنـــــشـــــيـــــط الــــــــــــذاكــــــــــــرة، 
والــمــحــافــظــة عــلــى صــحــة الــــدمــــاغ، من 
خــــال مـــا تــقــدمــه الــــذاكــــرة والـــذكـــريـــات 
لــحــركــة الــدمــاغ والأعـــصـــاب، وكنتيجة 
ــا.  ــنـ ــيـــطـ لإدراكـــــــــنـــــــــا وتــــفــــاعــــلــــنــــا مـــــــع مـــحـ
ــــرة تــأثــيــر  ــــذاكـ فــلــتــنــشــيــط أو تــثــبــيــط الـ
على الــذاكــرة المحفوظة عند الأفـــراد، 
ــتــــد مــــــن الأفـــــــعـــــــال الـــــتـــــي لا  والــــــتــــــي تــــمــ
ــثــــل: الـــتـــحـــدث  ــيـــر، مــ ــبـ ــتـــاج لـــجـــهـــد كـ تـــحـ
والكتابة وتذكر أشياء بسيطة يومية 
وروتــنــيــة فــي حياتنا والــقــيــام بأعمال 
التقنية  أو  الــمــهــارة  )مــثــل:  ميكانيكية 
في عمل يــدوي مــا( إلــى الأفــعــال التي 
تحتاج إلى تركيز والتي تشمل أيضاً: 
أشياء روتينية يومية، وأشياء معقدة. 
لــلــذاكــرة  والتثبيط  التنشيط  وعملية 
ــــعـــــض الأمـــــــــــراض  ــــروز بـ ــ ــبـ ــ ــ ــة بـ ــبــــطــ ــرتــ مــ
الــعــقــلــيــة والــعــصــبــيــة، مـــثـــل: الــزهــايــمــر. 
بــــتــــطــــور الإدراك  مـــرتـــبـــطـــة  كــــمــــا هـــــي 

الــــذي يــتــتــطــور أيـــضـــاً مـــن خـــال كمية 
الــمــعــلــومــات الــتــي تــحــفــظ فـــي الـــذاكـــرة 
ــتـــي تـــدخـــل يـــومـــيـــاً إلــى  الــمــحــفــوظــة والـ

دماغنا. 

البقاء على قيد الحياة
ــعــــديــــد مـــــن الـــعـــلـــمـــاء الـــــذاكـــــرة  يــــربــــط الــ
ــيــــال الــمــتــعــاقــبــة،  الــمــحــفــوظــة عــبــر الأجــ
والــقــدرة على البقاء على قيد الحياة. 
فــــيــــعــــتــــبــــرون أن الإنــــــــســــــــان قـــــــد تـــعـــلـــم 
ــيــــوانــــات الــمــفــتــرســة  ــــخـــــوف مـــــن الــــحــ الـ
ــــل هـــــــــــذه الــــــــذاكــــــــرة  ــقــ ــ والـــــــــــنـــــــــــار، وقـــــــــــد نــ
المحفوظة إلـــى الأجــيــال الــقــادمــة عبر 
ــيــــن تــــخــــاف  ــعــ ــــمـــــط شــــخــــصــــيــــة مــ ــــل نـ ــقـ ــ نـ
مـــن الــحــيــوانــات الــمــفــتــرســة، مـــا ســاعــد 
الإنــســان على الــبــقــاء على قيد الحياة 
والتأقلم مع محيطه. كما أن تجاربنا 
الـــيـــومـــيـــة، تــدلــنــا عــلــى كــيــفــيــة مــســاعــدة 
الذاكرة المحفوظة لنا، فالذاكرة التي 
تــحــفــظ تــنــبــه الــــفــــرد مــــن الـــعـــمـــل نــفــســه 
أو أعــمــال مــشــابــهــة لــه فــي المستقبل. 
وقـــد تــكــون هـــذه الــذكــريــات مــن خــال 
مــحــطــات أو حــــــوادث بــســيــطــة، مــثــاً: 
ــــدم فـــعـــل شـــيء  ــــى عــ تــنــبــيــه الأولاد الــ
ــم يــــــــتــــــــذكــــــــرون لاحــــــــقــــــــاً فـــي  ــهــ ــلــ ــعــ ــيــــجــ ســ
ــــدم فـــعـــلـــه، أي:  الــمــســتــقــبــل لــــوجــــوب عـ
الربط بين ما حدث وهو موجود في 

الذاكرة المحفوظة وما يحدث الآن.

الذاكرة والتاريخ!
للنسيان أيضاً جزء من عملية حفظ 
المعلومات. فما ننساه بشكل متعمد 
ذاتي أو موضوعي يؤثر على الذاكرة 
الـــمـــحـــفـــوظـــة لـــــــأفـــــــراد. هــــنــــا تــخــتــلــف 
الأبـــحـــاث والــتــقــاريــر فــي مـــدى تأثير 
النسيان ومــا يسمى أيــضــاً بــالــذاكــرة 
ــلــــومــــات  ــعــ مــ ــــة– أي حـــــفـــــظ  ــئــ ــ ــاطــ ــ ــــخــ الــ
ــــي الـــــــذاكـــــــرة الـــمـــحـــفـــوظـــة.  ــئــــة فــ ــاطــ خــ
فالبعض يعتقد: أن التاريخ محفوظ 

في ذهن الأفراد على شكل محطات 
إيجابية، والذاكرة الجماعية للأفراد 
حــول الــتــاريــخ هــي ذاكـــرة المحطات 
الإيجابية في التاريخ، حيث يستذكر 
المحطات الإيجابية  الأفــراد جماعياً 
فــي الــتــاريــخ، ويــعــمــدون إلـــى تناسي 
الـــــمـــــحـــــطـــــات الــــســــلــــبــــيــــة فــــــيــــــه. ولـــــهـــــذا 
التبرير شــقــان، الأول: فــي كوننا لا 
يــمــكــنــنــا اســتــيــعــاب الــمــعــلــومــات الــتــي 
ــنــــا جــمــيــعــاً، فـــجـــزء كبير  تـــدخـــل إدراكــ
مـــن هــــذه الــمــعــلــومــات قـــد يــنــتــقــل إلــى 
ـــزء بـــســـيـــط مــنــه  الـــنـــســـيـــان، بــيــنــمــا جـــ
قــــد يــبــقــى فــــي الـــــذاكـــــرة عـــلـــى الـــمـــدى 
الطويل. أما الشق الثاني: في كوننا 
نـــســـتـــذكـــر الـــمـــحـــطـــات الإيـــجـــابـــيـــة فــي 
الـــتـــاريـــخ، لــكــي تــســاعــدنــا عــلــى الــبــقــاء 
ــيـــد الــــحــــيــــاة أي: الـــعـــيـــش فــي  ــلـــى قـ عـ
راحـــــة ضــمــيــر جــمــاعــيــة. أمــــا الــبــعــض 
الآخر فيربط بنية الإدراك والوعي 
بالنظام السياسي القائم في المرحلة 
الــتــاريــخــيــة المعينة. حــيــث إن بعض 
ــــة أم  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ مــــحــــطــــات الــــــتــــــاريــــــخ، الإيـ
ــة، يــــتــــم إبــــــــرازهــــــــا أكـــــثـــــر مــن  ــيــ ــبــ ــلــ الــــســ
غـــيـــرهـــا مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
مـــــــن خــــــــــال الـــــســـــيـــــاســـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 
ــائــــل الـــمـــتـــاحـــة كــافــة  الإعـــــــــام، والــــوســ
لكي يتم تركيزها في ذاكــرة الأفــراد 
الجماعية. أي: أن ما يــراد أن له أن 
يظل مــوجــوداً في الــذاكــرة هو رهن 
بـــالـــوضـــع الـــســـيـــاســـي. مــــثــــاً: مــــا يــتــم 
الــحــرب الأمريكية  فــي  التركيز عليه 
على فيتنام هو: العامل «الإيجابي« 
بــالــنــســبــة لـــلـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة لشعب 
ــــات  الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، إن الـــــولايـ
المتحدة الأمريكية قدمت العديد من 
الــتــضــحــيــات نـــصـــرة لـــحـــريـــة فــيــتــنــام، 
بــيــنــمــا مـــا يــتــم الــتــركــيــز عــلــى نسيانه 
أنها كانت سبب أو جزء في أكثر من 
ــــراد  حــــرب فـــي شــــرق آســـيـــا. أمــــا مـــا يُ

الــتــركــيــز عــلــيــه فـــي تـــاريـــخ كــامــبــوديــا 
مـــثـــاً هـــــو: الـــعـــامـــل «الـــســـلـــبـــي« وهـــو 
ــا «قــــــــام بــــــه« الـــخـــمـــيـــر الـــحـــمـــر عــنــد  ــ مـ
اســـتـــامـــهـــم الـــســـلـــطـــة فــــي كـــامـــبـــوديـــا، 
هـــــــذه الـــــــذاكـــــــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــســلــبــيــة 
ضرورية للحفاظ على النظام الذي 
أتى بعد الخمير الحمر في كامبوديا. 

الذاكرة والإدراك
يتم التعامل- من قبل غالبية التيارات 
الــعــلــمــيــة، حــــول الــــوعــــي- مـــع الـــذاكـــرة 
وحـــفـــظ الــمــعــلــومــات عــلــى كــونــهــا آلــيــة 
مـــــجـــــردة مـــــن أيـــــــة ارتـــــبـــــاطـــــات مـــــع مــا 
تتلقاه، والطريقة التي يتم تلقي فيها 
المعلومات والمحيط نفسه، على الرغم 
من أن في علم النفس للذكريات تأثير 
مباشر على الشخصية والاضطرابات 
عند الأفــراد. ولكن تأثير الذاكرة على 
الــدمــاغ وديناميته وعلى عامل  صحة 
واضـــحـــاً  يـــبـــدو  لا  والـــــوعـــــي،  الإدراك 
عند العلماء في هــذه الــتــيــارات، الذين 
يــدرســون الــذاكــرة وتــطــورهــا. فكيفية 
الدائم  حفظنا للمعلومات واستعدادنا 
لاستيعاب معلومات جديدة ينبع من 
مـــدى تــطــور وعــيــنــا، وربــطــنــا لــجــدوى 
هـــــــذه الــــمــــعــــلــــومــــات مـــــع تــــقــــدم حــيــاتــنــا 
الــيــومــيــة، ومـــا نـــريـــده مـــن الـــذاكـــرة أن 
يبقى موجوداً، وما نريد له النسيان. 
وكوننا لا نتحكم فــي هــذا الاستعداد 
ــم بـــل هـــو مــرتــبــط بطبيعة  ــ بــشــكــل دائـ
الــنــظــام الــــذي نــعــيــش ضــمــنــه، فتنظيم 
الــــذاكــــرة الــجــمــاعــيــة خــطــيــر فـــي مـــا قد 
يؤدي إلى محو جزء كبير من تاريخ 
شــعــوب كاملة مــن هــذه الـــذاكـــرة.  هنا 
تقف مواقفنا ومهماتنا في المحافظة 
عـــلـــى ذاكــــرتــــنــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة الــجــمــاعــيــة 
ــــاه كــــشــــعــــوب،  ــنـ ــ ــــا خـــــضـ ــــمـ الــــمــــرتــــبــــطــــة بـ
ومـــا نــخــوضــه ومـــا ســنــصــبــح عــلــيــه إذا 

حافظنا عليها وإذا محوناها. 

كيف تصنع الذاكرة؟

تبدو من أصعب المهمات التي نقوم بها بشكل يومي ودوري هي: استيعاب الكمية الهائلة من المعلومات التي نحتاجها في حياتنا. هذه الحالة من 
حفظ المعلومات وتلقين الذاكرة المستمر تشكل جزءاً من مدى ديناميكية عقلنا على خلق المساحة الدائمة لمعلومات جديدة تطرأ علينا يومياً. 



17قاسيون ـ العدد 742 الأحد 24 كانون الأول 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

ǧǧمحمد العبد الله

 وعد ترامب الإستعماري!
أصــــر الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي عــلــى أن يــخــتــم عــامــه 
الأول فــي البيت الأبــيــض، بتحقيق مــا وعــد به 
فــي بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي، حـــول مــديــنــة الــقــدس 
- على الــرغــم مــن هــروبــه مــن وعــود عــديــدة لم 
يف بها- ويبدو أن حاكم البيت الأبيض الذي 
يعاني مــن أزمـــات حـــادة مــع مــؤســســات الــدولــة 
حــول سياساته  الناخبين  والحزبيّن، وجمهرة 
أراد كسب الجمهور بعد  الداخلية والخارجية، 
به وبعائلته-  اترتبطت  التي  الفضائح  سلسلة 
ــاء الــمــســيــحــيــيــن  ــ ــ ــإرضـ ــ ــ ــــات- بـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــاً وســ ــلـــــوكـ ــ سـ
الإنجيليين، واليهود الصهاينة، في ما أقدم عليه 
تــجــاه الــقــدس. وهـــذا مــا جـــاء فــي كـــام "جــونــي 
مــــــور" الـــنـــاطـــق بـــاســـم مـــجـــمـــوعـــة الــمــســتــشــاريــن 
الإنجيليين للرئيس الأمــريــكــي، لقناة "ســى إن 
إن":) أن الرئيس "تــرامــب" قد أثبت للمؤيدين 
الإنجيليين أنه يقول ما يفعل، ويفعل ما يقول(. 
  إذا كــان البعض، فلسطينياً وعربياً ودولياً، 
قد عبّر عن "دهشته ومفاجأته بالقرار/الوعد" 
فــإن مــا يثير الاســتــغــراب بــالــدرجــة الأولـــى: أن 
ــلــــطــــةً، وتــنــظــيــمــيــات  يــــكــــون الــفــلــســطــيــنــيــون "ســ
سياسية ومجتمعية" والنظام الرسمي العربي، 
ــــك!. مــديــنــة  ــلـ ــ ــــراب تـ ــغـ ــ ــتـ ــ ــالــــة الاسـ ــــد أخــــذتــــهــــم حــ قـ
الــــقــــدس، يــتــم تــهــويــدهــا مــنــذ الــســيــطــرة عــلــيــهــا. 
الــقــوانــيــن الــتــي اســتــنــدت إلــيــهــا/وانــطــلــقــت منها، 
نلاحظها في مخططات طمس الهوية العربية، 
والــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــعــــرب لــدفــعــهــم 
للهجرة التي تجري منذ السنة الأولى للغزو. 
وقد شكلت الوقائع على أرض المدينة المحتلة، 
الأرضية التي اعتمد عليها ترامب لتبرير فعلته 
)الـــقـــدس هــــي: مــجــلــس الــحــكــم «الإســرائــيــلــي« 
الــحــديــث، هـــي: بــيــت لــلــبــرلــمــان «الإســرائــيــلــي«، 
الــكــنــيــســت، والــمــحــكــمــة «الإســـرائـــيـــلـــيّـــة« الــعــلــيــا. 

إنــهــا مــوقــع المسكن الــرســمــيّ لرئيس الـــوزراء 
ــرّات الـــعـــديـــد مــن  ــ ــقـ ــ ورئــــيــــس الـــــدولـــــة، وفـــيـــهـــا مـ
الــوزارات الحكوميّة(. إن المصيبة الحقيقيّة- 
كــمــا يــقــول الــكــاتــب والــنــاشــط الــســيــاســي «مجد 
ــيـــفـــا« فــــي مــقــالــة  ــيــــال« الــمــقــيــم فــــي مـــديـــنـــة «حـ كــ
منشورة لــه مــؤخــراً تحت عــنــوان:  )الــقــدس: 
كيف تبنى العاصمة «الإســرائــيــلــيــة«(- ليست 
في الاستكانة والخنوع أمــام القرار الأميركي 
ــــوم، إنــــمــــا فــــي الــــمــــوت الــــســــريــــريّ الـــطـــويـــل  ــيـ ــ الـ
ــيّـــة« الــمــتــربّــصــة  ــلـ ــيـ أمـــــام الــمــخــطــطــات «الإســـرائـ
بــالــقــدس- وهـــي عــلــنــيّــة ومــكــشــوفــة وواضـــحـــةـ 
وأمـــام «الإنـــجـــازات« التي تحققها «إســرائــيــل« 

على الأرض.

   الشعب والأمة وأحرار العالم في 
مواجهة الوعد

ــانـــــت ردة  ــ    فـــــــور إعـــــــــان الـــــــقـــــــرار/ الــــــوعــــــد، كـ
والعديد  فلسطين  فــي  العفوية  الشعبية  الفعل 
مــــن الـــعـــواصـــم والــــمــــدن الـــعـــربـــيـــة، حـــاســـمـــة فــي 
رفضها لما نطق به الرئيس الأمريكي. وعلى 
مــــدى أكـــثـــر مـــن أســبــوعــيــن– حــتــى يــــوم كــتــابــة 
الـــمـــقـــال– تــحــركــت قــــوى ســيــاســيــة ومــجــتــمــعــيــة 
عــديــدة فــي جــهــات الأرض الأربــعــة، مستنكرة 
وشاجبة القرار. كما شهدت المحافل الإقليمية 
ــيـــة مـــتـــضـــامـــنـــة مــع  ــيـــاسـ ــــة، مـــــواقـــــف سـ ــيــ ــ ــــدولــ والــ
الشرقية«  «الــقــدس  الفلسطيني، ومــع  الشعب 
العربية، لأنها كما جــاء فــي الــقــرارات الدولية، 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــلــــت الـ ــكــ ــقـــــد شــ ــ ــــة لــــــاحــــــتــــــال. لـ ــــعـ ــــاضـ خـ
ــيـــة عـــلـــى مـــــدى عـــــدة عـــقـــود،  ــكـ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـ
ــــم الـــرئـــيـــس لــحــكــومــات  ــداعــ ــ مـــظـــلـــة الأمـــــــــان، والــ
الكيان، كما شكلت الجدار الاستنادي لحمايته 
مــــن الــــعــــواصــــف الــــرافــــضــــة لــــوجــــوده وتــوســعــه 
وفــاشــيــتــه كــلــهــا. لـــهـــذا، جـــاء الــفــيــتــو الأخـــيـــر في 
مــجــلــس الأمـــــن لــيــحــمــل الـــرقـــم 43 فـــي سلسلة 
الـــقـــرارات الأمــريــكــيــة الحامية لكيان الــعــدو من 

القدس العربية في معركة إسقاط الوعد والدور الإمبريالي

 فجّر خطاب دونالد ترامب يوم 6 كانون الأول الجاري، بأن مدينة القدس عاصمة كيان الغزاة المستعمرين- بركان 
الغضب العربي والإسلامي والدولي، لما تمثله المدينة من مكانة في الوعي الوطني والقومي والتاريخي والحضاري، 

والديني، لدى البشرية عموماً. إن المدينة المحتلة )الجزء الغربي( منذ الغزو الاستعماري عام 1948 تاريخ نكبة 
فلسطين الأولى، وما تبعه عام 1967 من احتلال الجزء الشرقي منها، بما عُرف بعدوان يونيو/ حزيران، تختزل 

مشهد الصراع الأبدي بين المستعمر، وأصحاب الأرض الأصليين، في عموم الوطن الفلسطيني.

أية محاسبة . لكن اللافت، أن دول العالم، وهي 
تستعد لحضور الجلسة الاستثنائية للجمعية 
الــعــمــومــيــة لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، ســمــعــت تــهــديــدات 
مــتــتــالــيــة مـــن الــمــنــدوبــة الأمــريــكــيــة المتصهينة 
ــــرامـــــب : الــــعــــقــــاب لــمــن  ــالـــــي« ومــــــن تـ ــ «نـــيـــكـــي هـ
يــرفــض الــقــرار الأمــريــكــي تــجــاه مدينة القدس 
!. وهـــذا، تأكيد جــديــد لمن على عقله وعينية، 
غــشــاوة عــن البلطجة والــتــفــرد بــالــعــالــم بــأوقــح 
وأحــــط أشــكــالــهــا. لــكــن الــعــالــم الــــذي يــعــانــي من 
الــهــيــمــنــة والــغــطــرســة الأمــريــكــيــة، ومـــن سياسة 
«التفوق« التي يعبر عنها ترامب وطاقمه، من 
خلال نظرتهم الـ«دونية« لحكومات الدول،ضد 
تلك السياسات. ، فقد صوت مندوبو 128 دولة 
ــــدورة الاســتــثــنــائــيــة الــطــارئــة  ضــد الـــوعـــد، فــي الـ
 35 وامتنعت  المتحدة،  للأمم  العامة  للجمعية 
ــــة عــــن الـــتـــصـــويـــت.أمـــا الـــــــدول الـــتـــســـع الــتــي  دولــ
صــوتــت مــع الــقــرار،فــأقــل مــايــقــال عــن معظمها: 
أنها دول ميكروسكوبية، لا وزن ولا حضور 

لها في القرار السياسي الدولي.

    ميادين المواجهة هي المقياس
   إذا، كان هذا هو المشهد السياسي الإقليمي 
والدولي بتكثيف شديد، فإن لشعب فلسطين 
وقــــواه الــســيــاســيــة والــمــجــتــمــعــيــة، الـــقـــرار الأول 
ــــادة تــركــيــب الــمــشــهــد وتظهير  والأخـــيـــر فـــي إعـ
نــتــائــجــه. إن مــراقــبــة ومــتــابــعــة انــعــكــاســات قــرار 
تـــرامـــب عــلــى الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة، والــمــجــتــمــعــيــة 
الفلسطينية، تشي بــأن خطوات سلطة الحكم 

ــــت بــالــنــهــج  الإداري الــــذاتــــي الــــمــــحــــدود، مــــا زالــ
الــســابــق ذاتـــه: عـــودة للحياة فــي الــمــفــاوضــات، 
مع راعٍ أو رعــاة آخرين لطاولة المفاوضات. 
إن العبث والتفرد والاستئثار مجدداً بالقضية 
الــتــحــرريــة لــلــشــعــب، عــلــى أيــــدي ســلــطــة ترفض 
الــتــعــلــم مـــن وقـــائـــع الــحــيــاة، تــتــطــلــب مـــن الــقــوى 
المؤمنة بالنضال الوطني بأشكاله كلها، بدون 
إســـقـــاط لــلــكــفــاح الــمــســلــح، مــطــالــبــة الـــيـــوم بــأن 
بتطوير  الملتزمة  للقوى  تنسيق  تشكل هيئة 
الهبة الشعبية، وتثمير إنجازاتها الكفاحية على 
طريق إدامة الاشتباك في نقاط المواجهة كلها 
في حشود شعبية– وهنا أهمية التنسيق مع 
ــــوادر وقــــواعــــد حـــركـــة فـــتـــح– مـــن أجــــل هــدف  كــ
واحد هو: «طرد الاحتلال« . إن قوى الحراك 
الــشــبــابــي بمسمياتها كــافــة، والــتــي تــتــحــرك في 
ســاحــات الــمــواجــهــة، مــطــالــبــة بـــأن تضغط على 
ــقــــوى والـــفـــصـــائـــل مــــن أجـــــل الــــــزج بــأعــضــائــهــا  الــ
ــــاك، خــــاصــــة وأن مــا  ــبـ ــ ــتـ ــ ــهــــم لـــنـــقـــاط الاشـ ــعــ ودفــ
حملته صور مهرجانات واحتفالات الانطلاقة 
والتأسيس لبعض القوى، والمشاركة الواسعة 
الـــتـــي تـــقـــدر بـــعـــشـــرات الآلاف، لا تــنــســجــم مع 
صور بضعة مئات تتواجد في بعض ساحات 
الــمــواجــهــات. إن أيــة حسابات سياسية، ذاتية 
لــهــذا الــفــصــيــل أو ذاك ، لاتــــتــــواءم مـــع تــطــويــر 
ــــة مــع  ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــــع الـ ــيـ ــ ــــوسـ ــة الــــــراهــــــنــــــة، وتـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
المحتلين، ستصيب الهبة بانتكاسة، وستعمل 
على كبح خطوات الانتقال للانتفاضة الشاملة 
على طريق تفكيك المستعمرات وطرد الغزاة. 

 خاتمة
في الحصيلة الأولــيــة لهبه الأسبوعين الفائتين: تسعة شهداء وأكثر من 3000 جريح و500 معتقل ومعتقلة، يقدمون 

دماءهم وتضحياتهم من أجل التحرير، وليس من أجل الاستثمار في تنازلات سياسية جديدة.
    إن أية رهانات على السلطة في هذه المرحلة، خارج سياقات نهجها وعملها على مدى أكثر من عقدين، سيأخذ شعبنا 
إلــى حالة انتظارية ســوداويــة. فالحديث عــن سلطة وظيفية تنتقل لمواقف نقيضة لــدورهــا المرسوم فــي اتــفــاق أوسلو 
الكارثي، يبدو ضرباً من الخيال، لأن الرد الفوري– وقد تأخر كثيراً- يتطلب: إنهاءَ ما سمي« عملية السلام« وسحب 
الاعــتــراف بكيان الــعــدو، وإســقــاط اتــفــاق أوســلــو بما تضمنه وتــفــرع عنه كله «التنسيق الأمــنــي والاتــفــاقــات الاقتصادية 

و..«والالتزام ببنود الميثاق الوطني.
   في هذا المرحلة، التي تتراجع فيها الإمبريالية الأمريكية، وعموم سياسات الهيمنة الاستعمارية، تحت ضربات قوى 
التحرر والمقاومة في أكثر من مكان، على الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية التقدم على طريق إعادة التأكيد على تحرير 

فلسطين من الغزاة .

جاء الوقت الذي 
تهاوى فيه منطق 

التفرد والهيمنة 
و«سياسة العصا 

والجزرة« الترامبية
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعليا نجم

ــغــــرس  ــكــــونــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي يـــطـــلـــبـــهـــا الــ
الأمــريــكــي مــن كــل إدارة جـــديـــدة، وأعــلــن عنها 
ــالــــي، ومـــن  تــــرامــــب فــــي 18 كــــانــــون الأول الــــحــ
الــافــت، أن إدارتـــه انتهت مــن العمل عليها في 
شكلٍ مبكرٍ وفي غضون 11 شهراً، فيما انتظرت 
إدارتا سلفيه باراك أوباما وجورج بوش بين 
17 و21 شهراً لإنجاز استراتيجيتهما الأولى.

«الواقعية« الأمريكية
ــم يـــحـــمـــل إعــــــــان تـــرامـــب  ــ ــاً لـــلـــتـــوقـــعـــات، لـ ــ ــــافـ خـ
للاستراتيجية تصعيداً جــديــداً، بــل جــاء أقــرب 
لما أعرب عنه  مستشار الأمن القومي، هربرت 
مــاكــمــاســتــر، فـــي خــطــاب لـــه فـــي مــكــتــبــة رونــالــد 
ريغان مطلع الشهر الجاري: أن الاستراتيجية 

تتبنى «مبدأ الواقعية السياسية«.
حيث اعتبر، ترامب، روسيا والصين دولتين 
مــنــافــســتــيــن، مـــقـــراً بــأنــهــمــا تــعــمــان عــلــى تغيير 
الـــمـــوازيـــن فـــي الــنــظــام الـــدولـــي، بــقــولــه: «نــحــن 
ــــن الــــتــــنــــافــــس، الإطــــــار  ــــدة مـ ــــديـ نــــدخــــل حـــقـــبـــة جـ
الــجــيــوســيــاســي والاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي يتغير، 
ــــات  ــهــــدد الـــــولايـ ــــة تــ ــــارقـ ــــه أنـــظـــمـــة مـ نـــحـــن نـــــواجـ
إرهابية  نــواجــه منظمات  المتحدة وحــلــفــاءهــا، 
عـــابـــرة لــلــحــدود، ونـــواجـــه قـــوى مــثــل: روســيــا 
والـــصـــيـــن، تــــحــــاول أن تـــعـــدل الـــقـــيـــم وأن تــغــيــر 
ــــن«، لــكــنــه أكـــــد عـــلـــى أن الــــتــــعــــاون هــو  ــــوازيـ ــمـ ــ الـ
ــمــــل عـــلـــيـــه،  ــعــ ــلـــــى واشـــــنـــــطـــــن أن تــ ــ ــــجـــــب عـ مـــــــا يـ
ضــاربــاً مــثــالًا الاتــصــال الهاتفي الــذي تلقاء من 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن، ليشكره 
عــلــى الــمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة الــتــي قدمتها 
ــان  ــلـــق بـــــاعـــــتـــــداء فــــــي ســ ــعـ ــتـ واشـــــنـــــطـــــن، فـــيـــمـــا يـ

بــطــرســبــرغ قــبــل حـــدوثـــه، ذلــــك دون أن ينفي 
ســـعـــي بـــــــاده لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــا حـــول 

العالم.
من جهة أخــرى، وفيما يتعلق بإيران وكوريا 
ــيــــة وبــــرنــــامــــجــــهــــمــــا الـــــــنـــــــووي، فــــإن  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ الــ
الاستراتيجية الجديدة بما تم الإعلان عنه، لا 
توحي بأن الولايات المتحدة عازمة أو قادرة 
على القيام بأكثر مما قامت به من استفزازات، 
فـــي مــحــاولــة لإبـــقـــاء بـــؤر تــوتــر مشتعلة حــول 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث ذكـــــر تــــرامــــب فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق: 
«سنعيق وصـــول إيــــران إلـــى القنبلة الــنــوويــة، 
ــقــــوبــــات عـــلـــى الـــحـــرس  لــــذلــــك قـــمـــت بــــفــــرض عــ
الــثــوري الإيــرانــي لدعمه الإرهـــاب، ولــم أوافــق 
ــكـــونـــغـــرس«، مــضــيــفــاً  عــلــى اتـــفـــاق إيــــــران فـــي الـ
في سياق آخــر: «الحملة ضد كوريا الشمالية 
لــعــزلــهــا، ولــكــن  جعلتنا نــقــوم بتجميع حــلــفــائــنــا 
الـــطـــريـــق طـــويـــل، الــــولايــــات الــمــتــحــدة ستتخذ 
الخطوات اللازمة كلها، لضمان نزع الأسلحة 
الــــنــــوويــــة، وضــــمــــان أن الـــنـــظـــام لا يــــهــــدد أمـــن 

العالم«.

استراتيجية ترامب: إقرار بتغير الموازين!
لم تأت استراتيجية الأمن القومي لإدارة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشيء 
جديد على ما جاء في حملته الانتخابية، 
وإن كان عرض تلك الاستراتيجية قد تم 
في إطار العنجهية الأمريكية المعتادة 

والتي توحي بالتقدم، فإنه بقراءة ما 
بين السطور، يمكن التيقّن بأن الولايات 

المتحدة اليوم موغلة في تراجعها.

واشنطن المأزومة
يمكن لمتابع الخطاب، أن يلحظ بوضوح، كيف 
عمل الرئيس الأمريكي جاهداً على استرضاء 
نـــاخـــبـــيـــه، وتـــحـــمـــيـــل جـــــلّ الـــمـــشـــكـــات الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية الأمريكية للساسة السابقين، على 
غرار ما فعله في حملته الانتخابية، سواء فيما 
يــخــص ارتـــفـــاع الــبــطــالــة فـــي الــــداخــــل، أو فشل 
الــــحــــروب الـــتـــي خــاضــتــهــا الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
فــي الــخــارج، أو حتى مسؤوليتها فــي انتشار 
الإرهاب حول العالم وخلق «داعش«. مرجعاً 
خسارة الشعب لثقته بالحكومة إلى سياسات 

الضرائب والهجرة.
ــا يـــعـــد الــــرئــــيــــس الأمــــريــــكــــي شـــعـــبـــه بــــزيــــادة  هـــنـ
فــــرص الـــعـــمـــل، مـــن خــــال تــخــفــيــض الــضــرائــب 
عــلــى الـــشـــركـــات، ورفــــع الــقــيــود، وبــالانــســحــاب 
مــن الاتــفــاقــات الــتــي تقتل الــوظــائــف، عــلــى حد 
قوله، مثل: اتفاق الشراكة عبر الهادئ، واتفاق 
ــــأن زيـــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات  بــــاريــــس لـــلـــمـــنـــاخ. وبــ
فــــي الـــــدفـــــاع، والــــتــــي وصــــلــــت إلـــــى 700 مــلــيــار 
دولار، ســتــســهــم فـــي تــأمــيــن الـــوظـــائـــف. واعــــداً 

بــزيــادة مساهمة الــدول الأعــضــاء في «الناتو« 
ومــطــالــبــتــهــم بــتــعــويــض واشــنــطــن عـــن تــكــالــيــف 
الدفاع عنهم. بالإضافة إلــى استحداث ملايين 
ــــع خـــطـــط لــمــواجــهــة  الـــوظـــائـــف مــــن خـــــال وضـ

التهديدات الحديثة مثل: الإنترنت.
الاستراتيجية حسب الرئيس الأمريكي، تدعم 
أربــع نقاط أساسية للأمن القومي، وهــي: 1_ 
حــمــايــة الـــوطـــن الأمـــريـــكـــي، ونـــمـــط الــحــيــاة من 
خــــال حــمــايــة الــــحــــدود. 2_ مــحــاربــة الإرهــــاب 
الراديكالي، وتطوير الأساليب في سبيل ذلك. 
3_ تحقيق الازدهار واعتبار الأمن الاقتصادي 
أمناً قومياً. 4- حماية الأمن من خلال القوة. 

بناءً على ما سبق، يمكن الــقــول: إنــه لا جديد 
لـــدى تـــرامـــب ســـوى الإقـــــرار بــتــغــيــر الــمــوازيــن، 
ولا تــحــمــل اســتــراتــيــجــيــتــه الــجــديــدة، إلا مــزيــداً 
مـــن الــمــيــل نــحــو الانـــكـــفـــاء، وســيــاســات داخــلــيــة 
محابية للشركات ورؤوس الأمــــوال، ومــزيــداً 
مـــن الـــضـــغـــوط عــلــى الــشــعــب الأمـــريـــكـــي بحجة 
حــمــايــة الأمـــن والازدهــــــار، وهـــو مــا يــبــشّــر بــأن 

أمريكا لن تصبح «عظيمة« مجدداً.    

يعد الرئيس 
الأمريكي شعبه 

بزيادة فرص العمل 
من خلال تخفيض 

الضرائب على 
الشركات ورفع 

القيود وبالانسحاب 
من الاتفاقات التي 

تقتل الوظائف على 
حد قوله

احتجاجات السليمانية: غضب الشعب على السياسات
تشهد مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، مظاهرات حاشدة 

للموظفين والمعلمين، احتجاجاً على سوء الظروف المعيشية ونظام ادخار 
الرواتب وتأخيرها من قبل حكومة الإقليم.

ǧǧوائل سعد

الـــتـــظـــاهـــرات تـــطـــورت إلــــى مـــواجـــهـــات بين 
عــنــاصــر الأمـــن والــمــتــظــاهــريــن، أســفــرت عن 
مقتل خمسة أشـــخـــاص، وإصـــابـــة نــحــو 80 
ــنــــار فــي  آخــــريــــن، وإضــــــــرام الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن الــ
مــقــر الـــحـــزب «الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« 
الـــــــذي يــــقــــوده مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي، وحــــزب 
«الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي« وبــعــض 
ــــزاب الأخــــرى فــي الــســلــيــمــانــيــة، بسبب  الأحـ
ـــ«مـــمـــارســـة الــظــلــم  ــفـــه الــمــحــتــجــون بـ مــــا وصـ
مــن قــبــل الأحـــــزاب عــلــى الــمــواطــنــيــن«، فيما 
أعــــلــــنــــت حــــركــــتــــا «الــــتــــغــــيــــيــــر« و«الــــجــــمــــاعــــة 
لمطالب  دعمهما  الكردستانية«  الإســامــيــة 

المتظاهرين.
تأتي حركة الاحتجاجات الكردستانية ضد 
الأوضاع المعيشية، لتعبّر عن فساد وأزمة 

اقتصادية- سياسية عميقة يعيشها الإقليم، 
خــلــقــتــهــا الــنــخــب والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة في 

العراق. 
حيث تشير بعض التحليلات، إلى أن الأزمة 
المالية في الإقليم تعود إلى الاعتماد بشكل 
كبير على إيرادات النفط، التي تقدر حالياً 
بين 550 ألف وستمئة ألف برميل يومياً، 
وهـــو مــا يـــدر عــلــى خــزيــنــة الإقــلــيــم نــحــو 11 
ــــمـــــورد بــــديــــل عــن  مـــلـــيـــار دولار ســــنــــويــــاً، كـ
الـ17% من الموازنة الاتحادية، التي التزمت 
بموجب  للإقليم  بدفعها  العراقية  الحكومة 
اتفاق سابق، بعد أن قطعت موازنة الإقليم 
عــــام 2014. بــيــنــمــا الــنــشــاط الــــزراعــــي شبه 
غائب في الإقليم الذي يعتمد على استيراد 
95% من احتياجاته من إيران وتركيا، حيث 
أدى ذلك في نهاية المطاف إلى عدم تسلم 
أعــداد كبيرة من العاملين لرواتبهم نتيجة 

شح السيولة النقدية. 
كـــذلـــك، إن إصــــــرار بــعــض الــســيــاســيــيــن في 
الإقليم، على إجراء استفتاء الاستقلال عن 
العراق الذي جرى في 25 أيلول الماضي، 
ــغــــوط فــرضــتــهــا  نــــتــــج عــــنــــه مــــزيــــد مـــــن الــــضــ
حكومة بــغــداد، مــن بينها إيــقــاف الــرحــات 
الــدولــيــة فــي مــطــاري أربــيــل والــســلــيــمــانــيــة، 
ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية 

البرية كافة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــشــهــد إقــلــيــم كــردســتــان 
أزمة سياسية، حيث تم تأجيل الانتخابات 
بعد  أشــهــر،  لثمانية  والبرلمانية  الــرئــاســيــة 
أن كانت مقررة في تشرين الأول الماضي، 
ولــكــن انــــدلاع الاحــتــجــاجــات الــحــالــيــة دفعت 
رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني« 
ــــرورة  ــــي لـــلـــحـــديـــث عــــن ضــ ــارزانــ ــ مـــســـعـــود بــ
ــــة  ــــأزمـ ــــل مــــــائــــــم لـ ــــحـ إجـــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات كـ
السياسية التي يشهدها الإقليم، وبعيداً عن 
الــتــوظــيــف الــســيــاســي الــمــلــتــبــس لــمــجــريــات 
الــوضــع فــي الإقــلــيــم مــن قــبــل قـــوى إقليمية 
ــيـــن بـــــــــؤرة تـــوتـــر  ــــاه تـــســـخـ ــــجـ ــاتـ ــ ودولـــــــيـــــــة، بـ

قـــائـــمـــة، يــمــكــن أن تــــــؤزم الــــوضــــع الـــعـــراقـــي 
ككل، من زاوية توتير العلاقة بين حكومة 
الإقــلــيــم، وحــكــومــة بــغــداد، وتمنع استكمال 
عملية التفاهمات التي بــدأت مــؤخــراً، لحل 
ــــدة، بـــعـــد تــوتــر  ــــديـ ــــجـ الـــمـــشـــاكـــل الـــقـــديـــمـــة والـ
العلاقة وتراشق الاتهامات المتبادلة، على 
إثر الاستفتاء الكردي، بعيداً عن ذلك كله، 
فــإن الــمــطــلــوب: إجـــراء عملية تغيير عميق 
ــــي الــــــعــــــراق كـــكـــل،  ــــادي فــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــاســــي واقــ ســ
فــالاحــتــجــاجــات فـــي الإقــلــيــم، بــالإضــافــة إلــى 

ــتــــجــــاجــــات والاحــــتــــقــــانــــات فــــي مــنــاطــق  الاحــ
ــبـــاب  ــــراق، تـــشـــتـــرك فــــي أسـ ــعــ ــ أخـــــــرى مــــن الــ
اندلاعها، وهي في العمق، تشكل رداً على 
مــشــروع الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة كلها، 
ـــــروة والــــســــلــــطــــة بــيــن  ــثـ ــ مـــــشـــــروع تــــقــــاســــم الــ
الــنــخــب الــقــومــيــة والــطــائــفــيــة، الـــتـــي تــفــرض 
ــــوى الـــوطـــنـــيـــة  ــقــ ــ ــــراق والــ ــعــ ــ ــــي الــ ــادحـ ــ عـــلـــى كـ
ــيــــة، خــــــوض مـــعـــركـــة الــتــغــيــيــر  ــقــــراطــ والــــديــــمــ
العراقي  الشعب  فيه مصلحة  لما  الــشــامــلــة، 

بعربه وأكراده وأقلياته القومية. 
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شؤون عربية ودولية

• حثت الصين 	
الولايات 

المتحدة 
على وقف 
التصعيد 
المتعمد 
لنواياها 

الاستراتيجية، 
والامتناع عن عقلية الحرب الباردة، 

ومفهوم اللعبة الصفرية الذي عفا عليه 
الزمن، رداً على استراتيجية الأمن القومي.

• أكد مصدر 	
في الإدارة 

الأمريكية: 
أن واشنطن 

تعتزم تقليص 
دعمها لتحالف 

«قوات سورية 
الديمقراطية«. وأن الدعم الذي قدمته 

الولايات المتحدة لـ«قسد« ضمن استراتيجية 
مكافحة التنظيمات المتطرفة كان مؤقتاً.

• قال وزير 	
الخارجية 

الإيراني، 
محمد جواد 
ظريف: «إن 

إيران وأذربيجان 
وتركيا تتابع 

التعاون في مختلف المجالات، بما فيها 
تعزيز المشاورات السياسية ومكافحة 
الإرهاب والتعاون الاقتصادي الثلاثي«

• أعلن الرئيس 	
الكوري 

الجنوبي، 
مون جاي 

إن: أنه اقترح 
تأجيل تدريبات 

عسكرية سنوية 
مشتركة مع واشنطن، في محاولةٍ لخفض 
التوتر مع كوريا الديمقراطية، خلال دورة 

الألعاب الأولمبية السنة المقبلة.

• حذر الرئيس 	
الروسي فلاديمير 

بوتين، من 
محاولة 

استغلال 
الإرهابيين منطقتي 

الشرق الأوسط، وآسيا 
الوسطى، كمنطلقٍ لهم، ويشكلون منهما خطراً 

كبيراً على بلدان رابطة الدول المستقلة.

• ارتفع عدد 	
الضحايا في 

العاصمة 
الأرجنتينية 

بوينس آيرس إلى 
162 شخصاً، خلال 

اشتباكات المتظاهرين 
مع الشرطة بسبب «الإصلاح« التقاعدي 

المرتقب، والذي سيؤدي إلى تخفيض حجم 
مدفوعات المعاشات التقاعدية.

الصورة عالمياً

ǧǧ   ديمة كتيلة

لا يكاد أحد الملفات يقترب من الحل 
والــتــســويــة، حــتــى نــجــد «قــــوى خفية« 
تـــضـــع الـــعـــصـــي فــــي الـــعـــجـــات لــتــعــرقــل 
ــــة الـــبـــحـــتـــة«  ــدفـ ــ ــــصـ ــلـ ــ الــــــحــــــل، بـــيـــنـــمـــا و«لـ
تـــشـــتـــعـــل جــــبــــهــــات أخــــــــــرى فــــــي أمــــاكــــن 

أخرى من العالم. 
فــي الحقيقة، لــم يعد يخفى على أحــدٍ، 
أن توازناً دولياً جديداً هو قيد التبلور 
ــــذه الــحــقــيــقــة،  ــاً مــــن هـ الــــيــــوم، وانــــطــــاقــ
الـــتـــي لـــم يــعــد لأحــــد أن يــنــكــرهــا أيـــضـــاً، 
يمكن بالقليل من الفطنة، تحديد هوية 
تلك «القوى الخفية«، فمن كان مهيمناً 
خلال الحقبة الماضية، أي: بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي، لن يسلّم مواقعه 
ــــات  ــــولايــ ــــة، وهـــــــي تـــــحـــــديـــــداً الــ بـــــســـــاسـ
الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة، مــــركــــز الـــمـــركـــز 
الفوضى،  ووليّة مشروع  الرأسمالي، 
ــا في  ــهــ ــا وأدواتــ ــهـ بـــالإضـــافـــة إلــــى  أذرعـ

كل مكان.

حكم الشعوب
ــــة  ــــظـــــومـ ــنـ ــ ــــمـ الـ تــــــخــــــشــــــاه  مـــــــــا  أكــــــــثــــــــر  إن 
الــرأســمــالــيــة، بما تشمله مــن حكومات 
وشـــركـــات وأصـــحـــاب رؤوس أمــــوال، 
هــــو: اســـتـــام الـــشـــعـــوب لـــزمـــام الــحــكــم 
ــــة ذات  ــــويـ ــــات قـ ــلــــى مـــــؤســـــسـ ــــم عــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
ســــــــــيــــــــــادة، ومـــــــــــع تــــــصــــــاعــــــد الــــــحــــــركــــــات 

الاحــتــجــاجــيــة حـــول الــعــالــم، تــــزداد تلك 
الــمــنــظــومــة شـــراســـةً وقـــمـــعـــاً. حــيــث إن 
بــــقــــاءهــــا مـــــشـــــروط بــــاســــتــــمــــرار نــهــبــهــا 
لــــشــــعــــوب الــــــــــــدول الــــطــــرفــــيــــة فــــــي تــلــك 
ــنــــظــــومــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي لا يــضــمــنــه  الــــمــ
ســــــوى حــــكــــومــــات فــــاســــدة تـــحـــكـــم تــلــك 

الشعوب.   
وهـــــــنـــــــا، تــــــجــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى الأزمـــــــــة 
الــســوريــة، حــيــث كــانــت واحــــدة مــن تلك 
الملفات التي استطاع التوازن الدولي 
الجديد في النهاية إقرار حصرية مسار 
الحل السياسي لها، من خلال الإجماع 
على القرار 2254، الــذي يضمن تغييراً 
حقيقياً، كمرجعية للحل، لذلك نجد من 
ــاً مـــــن اعـــتـــمـــاده  ــ ــــوفـ يـــســـعـــى لـــعـــرقـــلـــتـــه، خـ
كـــنـــمـــوذجٍ لــحــل الأزمــــــات يــنــســحــب على 
ملفات أخرى في المنطقة والعالم، كذلك 
الأمــــر بــالــنــســبــة لــإجــمــاع الـــدولـــي حــول 
الاتفاق النووي الإيراني، الذي تحاول 
والتراجع  مهاجمته  المتحدة  الــولايــات 
عنه، خوفاً من انسحابه كنموذجٍ لحل 

الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

ربط آسيا بأوروبا 
أيــضــاً، مــن أهـــم الــتــهــديــدات الــتــي تطال 
الــيــوم، هي:  عالمياً  الأمريكية  الهيمنة 
ــلـــيـــه الــــــدول  ــاريــــع الــــتــــي تـــعـــمـــل عـ الــــمــــشــ
الــصــاعــدة، وتــحــديــداً روســيــا والــصــيــن، 
والــتــي مــن شأنها ربــط آسيا وإفريقيا 

بـــأوروبـــا، وهـــو مــا يــعــنــي عــمــلــيــاً: عــزل 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــن نــطــاق التأثير 
ــاريــــع:  ــمــــشــ ــلــــك الــ ــمــــل تــ الــــعــــالــــمــــي، وتــــشــ
لـــنـــقـــل  الـــــشـــــمـــــالـــــي 2«  الـــــســـــيـــــل  «خــــــــــط 
ــا، و «خــط  ــ الــغــاز الـــروســـي إلـــى أوروبــ
الــســيــل الــتــركــي« لــنــقــل الـــغـــاز الــروســي 
إلـــى تــركــيــا، ومــشــروع «طــريــق واحـــد، 
حزام واحد« الصيني لإحياء «طريق 
الحرير« القديم وتوسيعه، و«الاتحاد 
ــــادي الأوراســــــــــــــــــي«، وغـــيـــرهـــا  ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
مـــن الـــمـــشـــاريـــع الــقــائــمــة عــلــى الــتــعــاون 
ــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. تــلــك  ــمـ ــنـ ــتـ ــبــــادل والـ ــتــ ــمــ الــ
المشاريع التي لم تعد واشنطن قادرة 
على منعها، لذلك فهي تحاول عرقلتها 
ــــن خــــال  ــــن قـــــــــوة، مــ ــا مــ ــهــ ــا تـــبـــقـــى لــ ــمــ بــ
إشغال روسيا والصين، وإشعال بؤر 
الــتــوتــر عــلــى تــخــومــهــمــا  مـــن أوكــرانــيــا 

إلى أفغانستان. 
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، إن مــــــحــــــاولات 
استبعاد الــدولار كعملة عالمية تعني: 
فقدان الولايات المتحدة لأهم أدواتها 
فــي الهيمنة، وهــو مــا يتم العمل عليه 
بـــخـــطـــوات جــــديــــةً، كـــــان أبـــــرزهـــــا: فــتــح 
الصين، إحدى أكبر الدول المستوردة 
للطاقة في العالم، الباب للعقود الآجلة 
للنفط الــخــام  بسعر الــيــوان الصيني، 
والـــــــذي ســـيـــكـــون قــــابــــاً لــلــتــحــويــل إلـــى 
ــاذ دولٍ  ــ ــــخـ الـــــذهـــــب، بــــالإضــــافــــة إلــــــى اتـ
أخــــــرى إجــــــــــراءات عـــلـــى هـــــذا الــصــعــيــد، 

مــــــثــــــل: روســــــــيــــــــا وفـــــــنـــــــزويـــــــا وإيــــــــــــران 
وتركيا.

التفاؤل التاريخي
سورية، فلسطين، مصر، ليبيا، اليمن، 
ــــا  ــــورمــ ــة، وبــ ــ ــ ــــوريـ ــ ــكـ ــ ــ ــــه الــــــجــــــزيــــــرة الـ ــبـ ــ شـ
تبدل  بفعل  الــيــوم  تهتز  جميعها دولٌ 
الــعــالــمــي، ولمنطقتنا،  الــقــوى  مـــوازيـــن 
مـــنـــطـــقـــة شـــــــرق الــــمــــتــــوســــط، الـــنـــصـــيـــب 
الأكــبــر، فهي تقع فــي قلب الــعــالــم، ولا 
يـــمـــكـــن لــــمــــشــــاريــــع الــــعــــالــــم الــــجــــديــــد أن 

تمضي قدماً دون أن تمر منها.
المتحدة هيمنتها شيئاَ  الــولايــات  تفقد 
فشيئاَ، ويظهر الانقسام واضحاً داخل 
إدارتها، بين تيارين أحدهما: يصرّ على 
الــتــمــســك بــالــمــنــطــق الأمــريــكــي التقليدي 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــنـــهـــب والــــفــــوضــــى، وتـــيـــار 
ــانـــع الاتـــــجـــــاه ذاك، ولــكــنــه  ــمـ يـ آخـــــــر: لا 
ــكـــي  يـــخـــشـــى أن يــــزيــــد الــــتــــراجــــع الأمـــريـ
ــــة فــــــإن  ــلـ ــ ــــصـ ــــحـ ــمـ ــ تــــــــراجــــــــعــــــــاً، لــــــكــــــن فــــــــي الـ
واشنطن تنحو نحو المزيد من الانكفاء 
والتراجع، رغم الحرص على التظاهر 
بالقوة، مما يعني: أن مشروعها بخلق 
الفوضى حول العالم، هو قيد التلاشي 
أيضاً، وهي تدرك ذلك، وعلينا أن ندرك 
ذلك أيضاً، فنحن نمر اليوم في منعطف 
تـــاريـــخـــي عـــلـــى طــــريــــق الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد، 
والأفق يعد بعالم أكثر استقراراً وعدلًا، 

لذلك علينا بالتفاؤل والأمل. 

عالم يهتز على وقع التوازنات الجديدة

لماذا لا تهدأ نشرات الأخبار اليوم؟ ولماذا يأخذ المشهد العالمي سمة التوتر المتزايد؟ نعم، من الممكن إيجاد إجابة واحدة عن تلك الأسئلة، ومن 
الممكن وضع عنوان عريض لكل النزاعات والتوترات العربية والدولية في هذه المرحلة، دون الخوض في مسببات كل حالة على حدة: إنه التبدل 

الجاري لموازين القوى العالمية.
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شؤون استراتيجية

ǧǧكريستيان بارينتيǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

 فـــهـــم، أنــطــونــيــو غـــرامـــشـــي، هــــذا الأمـــــر عــنــدمــا 
تـــحـــدّث عـــن هــيــمــنــة الــطــبــقــة، فـــالـــدولـــة كــمــا قــال 
ليست سوى: «الخندق الخارجي الذي يتلطّى 
خلفه نــظــام قـــويّ مــن الــقــاع والــتــحــصــيــنــات«، 
شبكة من القيم والمؤسسات الثقافيّة التي لا 
نفكر فيها عــادةً بشكل سياسي. إنّ ما ندعوه 
«ثقافتنا« هو إلى حدّ كبير انعكاس لترتيبات 
الهيمنة داخل النظام الاجتماعي، والتي تفضّل 

بشدّة مصالح معينة على مصالح آخرى.
فعلى سبيل الــمــثــال: طــوّر المجتمع الــذي قام 
على عمالة العبيد ثقافة عنصريّة بشكل سريع، 
بحيث أُتخمت بها قوانينه وعلومه وأساطيره 
ــيــــات الـــقـــمـــع الـــمـــبـــاشـــر ضـــدّ  ــــة، ومـــعـــهـــا آلــ الــــخــــاصّ
العبيد ومنتقدي نظام العبوديّة كلها. بعد إلغاء 
الرق، تستمرّ العنصريّة في تحصين العلاقات 
ــة غــيــر الــمــتــســاويــة، وهــــو مـــا عــنــاه،  الاجــتــمــاعــيّ
إنـــجـــلـــز، بـــقـــولـــه: إنّ الـــعـــبـــوديّـــة تـــتـــرك «لــدغــتــهــا 
السامّة« لفترة طويلة بعد تجاوز التاريخ لها.

فــالــثــقــافــة إذن، لــيــســت قــــوّة مــجــردة تــطــفــو في 
الفضاء ثمّ تستقر علينا، وذلك رغم أنّ الطرق 
غير الواعية التي تؤثّر بنا فيها تجعلنا نشعر 
وكـــأنّـــهـــا كــيــنــونــة مــنــفــصــلــة ومــــوجــــودة فـــي كــلّ 
مـــكـــان. فـــي الــحــقــيــقــة: الــثــقــافــة تــتــوســط الــبــنــيــة 
الاجتماعيّة. نحصل على ثقافتنا إمّا من شبكة 
الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـــحـــوي أشــخــاصــاً 
آخــريــن، مــن مجموعات رئيسة مثل: الأســرة، 
والأقران، وغيرها من الجماعات غير الرسميّة 
داخل المجتمع المحلي، أو كما يحصل بشكل 
ــــن الــــمــــؤســــســــات الـــمـــفـــصـــلـــة رســـمـــيـــاً  مــــتــــزايــــد: مـ
والــمــجــازة قــانــونــاً، مــثــل: الــمــدرســة، والإعــــام، 
والشركات  الحكوميّة،  والــوكــالات  والكنائس، 

والجيش.
الطبقة  بمصالح  المرتبطة  المؤسسات  وهــذه 
الــحــاكــمــة عـــن طــريــق الـــشـــراء أو الــعــقــيــدة، يتم 
إظهارها بشكل غير حقيقي ومستمر، وكأنّها 

مـــحـــايـــدة ســـيـــاســـيـــاً، ولا ســيــمــا مـــمّـــن يــشــغــلــون 
مناصب قياديّة داخلها، أو ممّن ينتفعون منها. 
ــالـــه غـــرامـــشـــي عــــن الـــجـــيـــش يــمــكــن أن  إنّ مــــا قـ
ينسحب على المؤسسات الرأسماليّة الأخرى 
في المجتمع جميعها: «إنّ ما يسمّى بالحياد 

يعني فقط دعم الجانب الرجعي«.

النسبيّة الثقافيّة
عندما يتمّ التعامل مع الثقافة على أنّها ليست 
أكــثــر مــن تــراكــم بـــريء للحلول والــمــمــارســات، 
ــهــا شـــيءٌ طــاهــر،  ويــنــظــر إلـــى كـــلّ ثــقــافــة عــلــى أنّ
يــتــمّ عــنــدهــا قــبــول الــثــقــافــات جميعها دون أيّ 
ــة الــثــقــافــيّــة« هي  تــمــحــيــص، وتــصــبــح «الــنــســبــيّ
الــمــعــيــار الـــمُـــقـــتـــرح. لـــذلـــك نــســمــع عــلــى الــــــدوام، 
أنّ علينا أن نــتــجــنّــب الاســتــعــاء الإثـــنـــي، وأن 
نحترم الثقافات الأخرى جميعها. وممّا لا شكّ 
فــيــه، بــأنّــه بعد قـــرون مــن دوس المستعمرين 
على ثقافات الشعوب الأصليّة، علينا أن ندرك 
إدراكاً تامّاً الآثار البغيضة للإمبرياليّة الثقافيّة، 
والـــتـــعـــصـــب الـــقـــمـــعـــي اتــــجــــاه الـــثـــقـــافـــات الإثـــنـــيّـــة 

المتنوعة داخل مجتمعاتنا.  
لـــكـــنّ الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــنـــوّع الــثــقــافــي، لا يجب 
المطلق بانتهاك  الــحــقّ  أن يعطي أيّ شخص 
ــــة. مـــــثـــــال: الــكــثــيــر  ــ ــيّ ــ ــــاســ حــــقــــوق الإنــــــســــــان الأســ
مـــن الـــثـــقـــافـــات الـــبـــطـــريـــركـــيّـــة- الأبــــويّــــة متخمة 
«بالعادات المقدسة« التي تظهر عند الفحص 
الدقيق لها: أنّها تعزز أسوأ أنواع الإيذاء القائم 
على الجنس، بما في ذلك إيــذاء الطفلات عبر 

الختان وبيع الشابّات للاسترقاق الجنسي.
ــــن يـــطـــالـــب  ــــد مــ ــــوجـ ــيــــث يـ ــمــــن الـــــســـــعـــــوديّـــــة، حــ فــ
باحترام رجــم الزانية، إلــى الــولايــات المتحدة 
حيث كان يطالبنا أصحاب العبيد فيها باحترام 
«نمط حــيــاة« أهــل الجنوب، يمكن للكثير من 
الشرور أن تتجمّع تحت راية النسبيّة الثقافيّة. 
ــــن أجـــل  ــاء نـــضـــالـــنـــا مـ ــ ــنـ ــ ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، أثـ عـــلـــيـــنـــا فـ
تحسين أوضــــاع الــبــشــر، أن نــتــحــدّى الــســمــات 
الــثــقــافــات جميعها، بما  القمعيّة والــمــدمــرة فــي 

في ذلك ثقافتنا.
ــــة« نــســخــتــهــم  ــــداثـ ــــحـ ــــدّم مـــنـــظـــرو «مــــــا بـــعـــد الـ ــقـ ــ يـ

الثقافة السائدة والمصالح الطبقية... 

في صفوف العلوم الاجتماعيّة الأكاديميّة، يتعلّم الطلاب بأن ينظروا إلى الثقافة بوصفها تمثّل عادات وأعراف 
المجتمع، بما في ذلك لغته وقوانينه وديانته. لهذا التعريف صدىً محايد لطيف، لكنّ الثقافة أبعد ما تكون عن 

الحياد. إنّ الكثير ممّا يتمّ اعتباره «ثقافتنا المشتركة« ما هي إلّ انتقال انتقائي لقيم الطبقة المهيمنة.

إنّــهــم يرفضون  الــخــاصّــة مــن النسبيّة الثقافية. 
الفكرة القائلة بــأنّ مفهوم «الإنــســانــي« يمكنه 
أنــــواع الثقافة  لــهــم،  الــثــقــافــة. فبالنسبة  تــجــاوز 
جميعها هي أكبر بقليل من البنى الاجتماعية. 
وهــــم يـــقـــولـــون: إنّ تــقــيــيــم أيّــــة ثــقــافــة مـــن منبر 
الحقائق الثابتة والنهائيّة، هو مشروع خطير 
يحتوي غالباً على بذور الصيغ الأكثر تطرفاً 
من الهيمنة. ويمكنني أن أقــول ردّاً على ذلك 
ــــه: حـــتّـــى مـــع عــــدم وجـــــود حــقــائــق مــطــلــقــة،  ــأنّ بــ
فهذا لا يعني بــأنّ الــوعــي مكبّل بقيود ثقافيّة 
بشكل مــيــؤوس مــنــه. فــالــنــاس الــذيــن ينتمون 
إلــى مجتمعات مختلفة، وفــي فــتــرات تاريخيّة 
مختلفة، يمكنهم أن يميزوا أشــكــالًا مــن القمع 
الـــطـــبـــقـــي والإثــــــنــــــي والــــجــــنــــســــي، فـــــي مــخــتــلــف 
الثقافات بشكل عــابــر لــلــزمــان والــمــكــان. ورغــم 
أنّ الــثــقــافــة مــتــضــمــنــة فـــي تـــصـــوراتـــنـــا، فــهــي لا 

تشكّل مجمل التجربة البشريّة.
تراكم  أنّها  بالثقافة، على  للتفكير  يتم توجيهنا 
لــلــمــمــارســات والــــعــــادات، فنستنتج بشكل  قــديــم 
أنّـــه مــن الصعب تعديلها. فــي الحقيقة،  خــاطــئ: 
مــن الــثــابــت بـــأنّ الثقافة قابلة للتغيير مــع تغيّر 
ــثـــال: منذ  الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيّــة والـــمـــصـــالـــح. مـ
قــرابــة الأربعمائة عــام، كانت النخب الثريّة في 
أمريكا الوسطى كاثوليكيّة، وهو الانتماء الديني 
الذي كان يفترض أنّه متأصّل بعمق في ثقافتها. 
ثمّ في أواخــر سبعينيات القرن الماضي، وبعد 
أن ثبت بــأنّ الكثير من رجــال الدين الكاثوليك 
يؤيدون اللاهوت التحرري، قامت تلك النخب 
وبالانضمام  كاثوليكيتها،  عــن  بالتخلي  نفسها 
إلـــى الــطــوائــف الأصـــولـــيّـــة الــبــروتــســتــانــتــيّــة الــتــي 
تــبــنّــت خـــطّـــاً رجــعــيــاً مــريــحــاً أكـــثـــر. لــقــد تــجــاهــلــوا 
تــلــك الـــقـــرون الأربـــعـــة مــن «الــثــقــافــة الكاثوليكيّة 
الــمــتــأصــلــة بـــعـــمـــق« فــــي غـــضـــون ســــنــــوات قــلــيــلــة 
عندما استشعروا بأنّ مصالحهم الطبقيّة باتت 

مهددة.
عــمــومــاً، يــجــب أن تــكــون الــتــفــســيــرات الثقافية 
للظواهر الاجتماعية موضع شكّ على الدوام. 
الــبــعــض الأداء الضعيف للجيش  مــثــال: انــتــقــد 
أثــنــاء العاصفة  المكسيكي فــي عمليات الإنــقــاذ 
التي ضربت أكابولوكو عام 1997، واعتبروه 
دلالة رمزيّة على السمة الكسولة للمكسيكيين 
في التعامل مع الأمور. لقد قيل: أنّ هذا الأمر 
مــتــأصّــل فــي ثــقــافــتــهــم، فــكــلّ شـــيء هــو بالنسبة 
لــهــؤلاء «الـــنـــاس« يــــدلّ عــلــى الــكــســل. لــكــن عند 
النظر عن قــرب، فــإنّ أداء الإنقاذ الضعيف قد 

تــمّــت مــشــاهــدتــه لــيــس فـــي الــمــكــســيــك وحــســب، 
بــل أيــضــاً فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، وفــي الكثير 
مـــن الــــــدول الأخـــــــرى، هــــذا مـــن نـــاحـــيـــة، أمّـــــا من 
ناحية أخـــرى، فــإنّ اللائمة تقع على مــن مــوّل 
المكسيكي:  للجيش  وشــكّــل مستشاراً  ودرّب 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة. لـــقـــد أدّى الــجــيــش  ــــولايــ إنّــــهــــا الــ
فــي مدينة تشياباس  المكسيكي بشكل مذهل 
عــنــدمــا قـــام بــالأمــر الـــذي تــم تــدريــبــه للقيام بــه. 
لـــم يــكــن ذلــــك إنـــقـــاذ الـــنـــاس بــالــطــبــع، بـــل قتلهم 
ــلــــيــــهــــم، وتـــخـــويـــفـــهـــم  وشـــــــــنّ حــــــــرب مـــمـــنـــهـــجـــة عــ
وإحراق محاصيلهم، وإعدام المشتبه بتعاملهم 
مــع الــقــوات الــمــتــمــردة، وتضييق الــخــنــاق على 
ــاعــــدة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة لـــحـــركـــة «زابـــاتـــيـــســـتـــا«.  ــقــ الــ
لــقــد كـــان أداء الــجــيــش الــمــكــســيــكــي ضــعــيــفــاً في 
عــمــلــيــات الإنــــقــــاذ، لأنّـــــه لـــم يــكــن جــيــشــاً لــخــدمــة 
الــشــعــب كــمــا يــفــتــرض بــه أن يــكــون، بــل جيشاً 
يقوم على خدمة من يمتلكون المكسيك. تقوم 
الـــتـــفـــســـيـــرات الـــثـــقـــافـــيّـــة الـــمـــعـــزولـــة عــــن الـــوقـــائـــع 
الــــســــيــــاســــيّــــة- الاقـــــتـــــصـــــاديّـــــة بــــمــــائــــمــــة نــفــســهــا 

بسهولة مع التشويش على الحقائق.

تسليع الثقافة
مــع نــمــوّ الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي مــن حيث النفوذ 
ــمّـــت مــــصــــادرة الــكــثــيــر مــــن ثــقــافــتــنــا  والـــســـلـــطـــة، تـ
ــــة لـــهـــذه  ــيّـ ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــمــــة الـ ــقــ ــلــــيــــعــــهــــا. تــــســــبــــق الــ وتــــســ
الثقافة بشكل مــتــزايــد قيمتها الاســتــعــمــالــيّــة. لقد 
ــلّ مــن ثقافتنا  بتنا هـــذه الأيــــام ننتج الــقــســم الأقــ
ونــشــتــري القسم الأكــبــر منها، حــتّــى لــم تعد في 
خاصاً  مصطلحاً  الآن  نملك  «ثقافتنا«.  الحقيقة 
لأجـــزاء الثقافة التي بقيت متجذرة فــي الثقافة 
الشعبيّة، فنحن نسميها «الثقافة الفولكلوريّة أو 
الشعبيّة«، وتشمل الموسيقى والرقص والطب 
والأساطير الفولكلورية. تبدو لنا هذه العبارات 
عند التأمل بها غريبة، ذلك أنّ جميع الثقافة تبعاً 
لتعريفها يجب أن تكون ثقافة فولكلوريّة. حيث 
إنّ كل الثقافات تنبع من الممارسات الاجتماعيّة 
الــتــي نــقــوم بــهــا نــحــن الــشــعــب. غــيــر أنّ الإبــــداع 
ــدّاً لدرجة  الــرئــيــس الشعبي قــد بــات مــحــدوداً جـ

منحه طابعاً مميزاً له.
يـــتـــمّ الـــيـــوم تــصــمــيــم الــقــســم الأكـــبـــر مـــن ثقافتنا 
عــلــى شــكــل مـــا يــســمّــى «ثـــقـــافـــة جـــمـــاهـــيـــريّـــة« و 
«ثقافة رائجة« وحتّى «ثقافة إعلاميّة«، تملكها 
وتــديــرهــا شــركــات عملاقة هدفها الــرئــيــس هو 
مراكمة الثروة وجعل العالم أكثر أماناً لمالكي 
هذه الثروة. يتمّ تحقيق هذا الهدف عبر إحلال 

تُقصي البهرجة 
والإطراء الزائف 

على ثقافة الترفيه 
التركيز على الأمور 

الأكثر ضرورة 
وتستمرّ الثقافة 

الرائجة المثيرة 
بإضعاف القواسم 
المشتركة العامّة
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مصادرة ثقافات الشعوب وتسليعها 

ــة،  الــقــيــمــة الـــتـــبـــادلـــيّـــة مـــكـــان الــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيّ
وعــبــر إحــــال الــســيــطــرة الاجــتــمــاعــيّــة بــــدلًا من 
ــــت هـــنـــدســـة جـــلّ  الإبـــــــــداع الاجــــتــــمــــاعــــي. لـــقـــد تــــمّ
الــثــقــافــة الــجــمــاهــيــريّــة كـــي تــشــتــت انــتــبــاهــنــا عن 
التفكير فــي الــحــقــائــق الأكـــبـــر. تُــقــصــي البهرجة 
والإطـــراء الــزائــف على ثقافة الترفيه، التركيز 
على الأمور الأكثر إلحاحاً وضرورة. وتستمرّ 
الــثــقــافــة الـــرائـــجـــة الــمــثــيــرة بـــإضـــعـــاف الــقــواســم 
الــذائــقــة العامّة  الــعــامّــة. ويــتــمّ تعديل  المشتركة 
ــثـــر انـــســـجـــامـــاً مــــع ثــقــافــة  بـــاســـتـــمـــرار لــتــصــبــح أكـ
والــعــروض  الشديد،  والضجيج  البالي  الطعام 
السطحيّة للتحفيز والبهرجة والعنف الجامح.

لـــقـــد أدّى صــــعــــود الـــثـــقـــافـــة الـــجـــمـــاهـــيـــريّـــة إلـــى 
ضـــيـــاع ثــقــافــة الـــشـــعـــوب. فــبــيــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر وحــتّــى منتصف الــقــرن الــعــشــريــن، كانت 
هنالك ثقافة مميزة للطبقة العاملة، لها قاعات 
ــة، وأغــانــيــهــا وشــعــرهــا وأدبــهــا  حــفــاتــهــا الــنــقــابــيّ
ــيّـــة ومــخــيــمــاتــهــا  ــلـ ــيـ ــلـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــدارسـ ومـــســـرحـــهـــا ومـ
الصيفيّة، ومجتمعاتها ذات التعاون المتبادل، 
وقـــد تـــمّ تــنــظــيــم الــكــثــيــر مـــن هـــذه الــثــقــافــات من 
قــبــل الــشــيــوعــيــيــن والأنــاركــيــيــن والاشــتــراكــيــيــن 
تستطع  لــم  لكن  التقدميّة.  المجموعات  وبقيّة 
جــلّ هــذه الثقافة أن يبقَ على قيد الحياة بعد 
تــلــقــيــهــا الـــضـــربـــات الـــمـــتـــوالـــيـــة مــــن الـــتـــلـــفـــزيـــون. 
ــكــــل واضـــــــــــح عـــلـــى  ــــن رؤيّـــــــــــــة أثـــــــرهـــــــا بــــشــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
استُبدلت  التي  ونشاطاتها،  وألعابها  الطفولة 
بالنشاطات ذات الدافع الربحي التي استولت 

على الثقافة الشعبيّة.

أساطير الثقافة المستقلّة
يــقــول لـــي أحـــدهـــم مـــا مــعــنــاه: «عــلــيــك أن تــركّــز 
ــامـــــل مــع  ــ ــعـ ــ ــاد، وأن تــــتــــركــــنــــي أتـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــلــــى الاقــ عــ
ــــوري  ــــطـ الــــثــــقــــافــــة«، فــــــــأرى هــــــذا الـــتـــقـــســـيـــم الأسـ
غريباً، لكون وسائل الإعلام جميعها وصناعة 
والخرافات  الاجتماعية  والمؤسسات  الترفيه 
السياسيّة مرتبطة بعمق بالثقافة وبالاقتصاد. 
أشــكّ أنّــه بإمكان المرء أن يتحدّث بفطنة عن 
الثقافة، إن لم يستعمل في مرحلة ما ديناميات 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي. ولــهــذا عــنــدمــا نــشــيــر إلــى 
الحديث  نتوخّى  فإننا  الثقافيّة«  «السياسيات 
عن أكثر من حالة التقشّف في تمويل برامج 

الفنون.
وهــنــالــك أســطــورة أخـــرى تــقــول: أنّ الحركات 
ــيـــر  ــا مـــســـتـــقـــلّـــة وغـ ــهــ ــاتــ الاجــــتــــمــــاعــــيّــــة ومــــؤســــســ
مترابطة. في الــواقــع هي متشابكة مع قانون 

الشركات، ومع التمويل العام والخاص، ومع 
الــنــخــب الــمــركــبــة الــتــي تــحــتــلّ إدارة الــجــامــعــات 
ــــرق  ــاحـــــف، وفــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ والــــكــــلــــيــــات والــــــــمــــــــدارس والـ
والمكتبات  الموسيقى،  الأوركــســتــرا وصــنــاعــة 
ودور العبادة والصحف والمجلات، وشبكات 

البثّ ودور النشر والمؤسسات الخيريّة.
ــة  تــنــشــأ بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخـــــــر تــشــكــيــات ثــقــافــيّ
جــــديــــدة، ضــمــن أطــــر مــعــيــنــة، لا تــشــكّــل خــطــراً 
عــلــى تــرتــيــبــات الــطــبــقــة الــمــهــيــمــنــة. فــيــمــكــنــنــا أن 
نـــرى مــجــمــوعــات تــكــافــح مــن أجـــل الــنــســويّــة أو 
المساواة الإثنيّة أو حقوق المثليين أو القيم 
ــــخ، وهـــــي جــمــيــعــهــا قـــضـــايـــا مــهــمّــة  ــيّـــة... الــ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
ومــــصــــيــــريّــــة. ويـــمـــكـــن لــــهــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــات إذا 
مــا ســوّقــت لــقــضــايــاهــا عــلــى أنّــهــا «نــمــط حــيــاة« 
وحــســب أن تــجــد بــعــض الــتــغــطــيــة فـــي وســائــل 
الإعلام السائد. لكنّ الدوائر العليا تقاوم بشكل 
غريزي أيّ ضغط نحو المساواة الاجتماعيّة، 
حتّى لو كان ضمن مجال «سياسات الهويّة«. 
ولهذا فإنّهم يستخدمون قضايا «نمط الحياة«، 
مـــثـــل: حـــقـــوق الــمــثــلــيــيــن، والــــحــــقّ بـــالإجـــهـــاض، 
كأهدافٍ ملائمةٍ تضلّل عبرها مطالب الجماهير 

الحقيقيّة.
بــهــذا تبقى الــتــنــازلات ضــمــن أُطـــر غــيــر مــضــرّة 
انتصارات سياسات  اقتصرت  بالنخب. مثال: 
الــهــويّــة عــلــى الــتــغــيــيــرات فـــي الإجـــــــراءات وفــي 
الــمــوظــفــيــن، دون أن تـــمـــسّ بــمــصــالــح الــطــبــقــة 
ــــدّت الـــنـــســـويّـــة  ــــحــ ــــال آخـــــــــر: تــ ــثـ ــ ــيــــة. مـ الــــمــــؤســــســ
النتيجة  لكنّ  ــة،  الأبــويّ البطريركيّة-  العسكرة 
لــم تـــؤدِ إلـــى إنــهــاء الــعــســكــرة، بــل إلـــى انــخــراط 
الــنــســاء فـــي الـــقـــوى الــمــســلــحــة. وحـــتّـــى الــنــســاء 
اللواتي وصلن إلــى مناصب قياديّة في البنية 
الـــســـيـــاســـيّـــة الاقــــتــــصــــاديّــــة، جــمــيــعــهــن مــــن نــمــط 
الــنــســاء الــلــواتــي انــتــفــعــن مــن شـــعـــارات الــحــركــة 
ــهــــن مـــحـــافـــظـــات ومـــعـــاديـــات  ــ ــنـــســـويـــة، رغـــــم أنّ الـ
ــنـــســـويّـــة، أمــــثــــال: مـــارغـــريـــت تــاتــشــر  لــلــحــركــة الـ
ومادلين أولبرايت وتيريزا ماي، وهذه ليست 
الثقافيّة والفكريّة عن  المهن  صدفة. ولا تشذّ 
ذلـــك. فــالأطــبــاء والــمــحــامــون وأمــنــاء المكتبات 
ــــات... الــــــــخ، ورغــــــــم تــشــديــد  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ وأســــــاتــــــذة الـ
ــــاط هــــــــؤلاء بــالــبــنــيــة  ــبــ ــ الـــبـــعـــض عـــلـــى عــــــدم ارتــ
الاجــتــمــاعــيّــة الــســيــاســيّــة- الاقــتــصــاديّــة، فأغلب 
لخدمة  مباشر  بشكل  تنظيمها  يتمّ  نشاطاتهم 
مصالح الشركات، ضــدّ مصالح ممارسي هذه 

المهن أنفسهم.

العرض هو ما يخلق الطلب؟
رغـــم الـــصـــورة الــخــيــالــيّــة الــزاهــيــة الــتــي تــحــاول 
وسائل الإعلام السائدة عرضها، عن أنّ عملية 
ــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة،  الــــســــوق الـــمـــفـــتـــوحـــة، هــــي قــــمّ
وعــن كــون الطلب هــو مــا يخلق الــعــرض، فــإنّ 
مـــا يــحــصــل هـــو الــعــكــس تـــمـــامـــاً: فـــالـــعـــرض هو 
مــا يخلق الــطــلــب. فــنــظــام الــعــرض الـــذي يـــزوّد 
المكتبة بالكتب متخم بشكل مسبق بكلّ شيء 
ــا يــفــضــلــه الـــــقـــــارئ. تــكــون  مـــمـــكـــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء مــ
النقاشات حول الرقابة على المطبوعات عادة 
ضمن نطاق محدود، كما هو الأمر عندما يتمّ 
إزالــة كتاب ما عن رفــوف المكتبة. تُظهر مثل 
هـــذه الـــحـــوادث نــظــام الــمــكــتــبــات وهـــو يــصــارع 
ــرّاً ومــفــتــوحــاً للجميع. لكن  كــي يبقي نفسه حــ
يمكن لنظرة عن قــرب أن تبيّن لنا الانتقائيّة 
الــمــســبــقــة والـــرقـــابـــة الـــجـــاريـــة، قــبــل أن تحصل 
الكتب الممنوعة على فرصة وصولها إلى رفّ 
المكتبة: إنّها الرقابة التي تفرضها سوق الكتب 

التي تهيمن عليها عدّة تكتلات للناشرين.
ويطال القمع الممنهج، مجالات الثقافة الأخرى 
أيــضــاً. لننظر إلــى الفنون مــثــاً، ولا أتكلّم هنا 
عــن الــجــدل الــذي يخرج حــول وجــوب عرض 
لــوحــة عـــريّ أمـــام جمهور البالغين مــن عدمه. 
إنّ الصورة الرائجة عن الفنان بوصفه مزوّداً 
ــــة، هـــي فـــي الــحــقــيــقــة  ــيّ مــســتــقــاً لــلــثــقــافــة الإبــــداعــ
صورة مضللة، مثلها في ذلك مثل بقيّة الصور 
الــرائــجــة عــن بــقــيّــة المهنيين. إنّ مــا يــشــار إليه 
بـــاســـم «عـــالـــم الـــفـــن« لــيــس شــيــئــاً مــنــفــصــاً عن 
ســـوق الــفــن. وقـــد تـــمّ مــنــذ فــتــرة طــويــلــة فــرض 
تأثير أصحاب المال على سوق الفنّ هذا، من 
أمثال هنتغنتون هارتفورد وجون بول غيتي 

ونـــيـــلـــســـون روكـــفـــيـــلـــر وجــــوزيــــف هـــيـــرشـــورن. 
ولم يتعامل هؤلاء مع الأعمال الفنيّة بوصفها 
جـــــــزءاً مــــن كـــنـــزنـــا الــــعــــام، بــــل بــشــكــل رأســـمـــالـــي 
حقيقي، أي: بوصفها أهدافاً للاستثمار المالي 
ولـــاســـتـــحـــواذ الـــخـــاص. لــقــد مـــوّلـــوا الــمــتــاحــف 
ــتـــــب،  ــ ــكـ ــ ومـــــــــعـــــــــارض الـــــــلـــــــوحـــــــات ومـــــــــعـــــــــارض الـ
الجامعيّة  والبرامج  والنقّاد  الفنون،  ومجلات 
والمراكز والمدارس الفنيّة المتنوعة، وقاموا 

عن طريقها بالتهرّب من دفع ضرائب كثيرة.
يــــمــــارس هــــــــؤلاء- بـــوصـــفـــهـــم أمــــنــــاء ونـــاشـــريـــن 
ورعاة ومضاربين- نفوذاً على وسائل الإنتاج 
والتوزيع الفني، ويضعون حدوداً إيديولوجيّة 
ــذيــــن  ــــر الــــفــــنــــانــــون الــ ــــاطـ ــــخـ لـــلـــتـــعـــبـــيـــر الـــــفـــــنّـــــي. ويـ
يتخطون الحدود بألّ يرى أحدٌ أعمالهم. وبينما 
الفنّ منفصل عن  أنّ  الترويج لفكرة  يحاولون 
السياسة وبـــأنّ «الــفــنّ لأجــل الــفــن«، ويصنفون 
الــفــنّ الـــذي يــحــوي ســيــاســة بــأنّــه «بــروبــاغــنــدا«، 
ــعـــريـــف ذي  ــفــــرض تـ ــقــــوم هـــــــؤلاء الـــــحـــــراس بــ يــ

دوافع سياسيّة لما يمكن اعتباره فنّاً.  
ــــام  ــلـــى تــــوزيــــع الأفــ ويـــنـــطـــبـــق الــــشــــيء ذاتـــــــه عـ
السينمائيّة، وإعادة توزيعها على شكل فيديو. 
ــيـــرا لـــتـــصـــوّر،  ــامـ ــكـ تـــقـــوم الـــرأســـمـــالـــيّـــة بــبــيــعــك الـ
والــكــمــبــيــوتــر لــتــكــتــب، لــكــنّــك ســتــواجــه بــعــد ذلــك 
ــــل ســـيـــحـــصـــل الـــفـــلـــم عــلــى  ــــع. هـ ــــوزيـ ــتـ ــ مـــشـــكـــلـــة الـ
ــيـــري فــــي آلاف الـــــصـــــالات عــبــر  ــــرض جـــمـــاهـ عــ
الـــعـــالـــم، أم أنّ الــمــنــتــج ســيــعــانــي فــــي الــخــمــســة 
أعــــوام الــتــالــيــة مــن عــمــره وهـــو يــحــاول عرضه 
ــاعــــات الـــنـــقـــابـــات؟ ويــنــطــبــق  فـــي الـــجـــامـــعـــات وقــ
الأمــــــر ذاتــــــه عـــلـــى الـــمـــنـــشـــورات ودور الــنــشــر 
ــتــــي ســـتـــحـــرص عـــلـــى عــــــدم طــبــاعــة  ــبــــرى الــ ــكــ الــ

وتوزيع أيّ كتاب يساري ذي قيمة.

محكومون بالأمل 
لا يزال هنالك أمل: فمقابل هذا التلاعب الإيديولوجي الاحتكاري كله، تنمو الشكوك أو عدم الرضا الصريح، لدى العديد 
من البشر، بسبب التفاوت الواضح أحياناً بين الواقع الاجتماعي والإيديولوجية الرسميّة. هنالك حدّ للكذب الذي يمكن 
للناس ابتلاعه بشأن الواقع الــذي يعيشونه. لو لم يكن الأمــر على هــذا النحو، ولــو كنّا جميعاً متآلفين بشكل ممتاز، مع 
النظام الاجتماعي الذي يلقننا ثقافته المهيمنة، ما كنت لأستطيع عندها تدوين ما أفكر فيه، وما كنتم مهتمين بقراءتها. لقد 
قال الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس مرّة: «تعمل العادة كمهدئ، بينما يتمّ رفض التحديث، بما في ذلك الخلاف في 
الرأي، لكونه منبّهاً«. يمكنني القول رغم ذلك: بأنّه يمكن للمهدئات أن تصبح خانقة، وللمنبهات أن تنعش. يمكن لمن يعي 
ما يحدث أن يتحرّك بشكل أفضل ضدّ هذا المد. ليس الأمر أن نصبح أداة للإيمان، بأنّ هنالك منظوراً محدداً، بل فقط أن 
نقاوم تضليل الثقافة البرجوازيّة المؤدلجة بالكامل. الثقافة ساحة معركة رئيسة للصراع الطبقي. يعلم الحكّام الرأسماليون 

ذلك، وعلينا نحن بالتالي أن نعلم ذلك.

لقد بتنا هذه الأيام 
ننتج القسم الأقلّ 

من ثقافتنا ونشتري 
القسم الأكبر منها 

حتّى لم تعد في 
الحقيقة ثقافتنا
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شؤون ثقافية

ǧǧ عبد الرزاق دحنون

1
الـــســـوري سمير  الــكــتــابــة عــن التشكيلي 
ــيــــال  ــــاج إلـــــــــى جــــــنــــــوح خــ ــتـ ــ ــــحـ ــــدي تـ ــيـ ــ ــمـ ــ حـ
متحرر من القيود جميعها, كحال  ذلك 
الــطــائــر الــحــرّ الأزرق الــبــديــع الــــذي  فــرَّ  
ل مشهد تنصيب  من لوحة مدهشة، تمثِّ
الملك  )زمري- ليم( والتي ازدانت بها 
قــاعــات القصر الملكي فــي مدينة مــاري 
عــلــى الـــفـــرات الأوســــــط, حــيــث يُـــعـــدُّ هــذا 
الــمــشــهــد وثــيــقــة فـــريـــدة فـــي تـــاريـــخ الــفــن 
في وادي الرافدين. شعور الدهشة هذا 
ــــت تــشــاهــد “صــنــوبــريــات«  يــتــلــبَّــســك وأنـ
ــيــــدي الــــمــــرســــومــــة بـــحـــرفـــيـــة  ــمــ ســـمـــيـــر حــ
فنان عالمي مغمور, هــو شــعــورك ذاتــه 
الذي ينتابك دومــاً عندما تشاهد أعمال 
ــــام ذي مـــوهـــبـــة هـــائـــلـــة، مـــدعـــمـــة فــي  رســ
الــوقــت ذاتـــه بــخــزان مــعــرفــي لا ينضب, 
رامـــبـــرانـــت مـــثـــاً. وزادت دهــشــتــي في 
ــيــــر عـــلـــى شـــاطـــئ بـــحـــر إيــجــة  مـــديـــنـــة أزمــ
وأنـــــــا أمــــعــــن الـــنـــظـــر فــــي جـــــــذوع أشـــجـــار 
العصرية،  المدينة  الصنوبر في حدائق 
ــيــــوط الـــشـــمـــس عــلــى  ــيـــث تـــنـــعـــكـــس خــ حـ
جــذوع هــذه الأشــجــار الباسقات، فترى 
ضـــربـــات ســكــيــن ســمــيــر حــمــيــدي وكــأنــك 
فــي مــرســمــه تــمــامــاً. الــدهــشــة هـــذه تمثل 
ــــؤالًا لــطــالــمــا كـــان مــثــار مــتــعــة لــي,  لـــي سـ
وقد عملت لوحات سمير حميدي على 
ــــدار مـــقـــاربـــة فــنــيــة  جـــعـــل ذلـــــك الــــســــؤال مــ
رائعة وعلى نحو مشرق. ما السرُّ وراء 
هــذا السحر والإدهــــاش اللوني الــبــاذخ 
والباهر؟ ما سرُّ  انشراح الصدر الذي 
يغمر المرء وهو يشاهد لوحات الحبر 
الصيني التي يًبدع فيها سمير حميدي, 
ـــر، هـــي بــالــحــبــر الــصــيــنــي الأســــود,  وتـــذكَّ
هـــل لــتــتــنــاغــم مـــع أيــامــنــا الــعــجــاف هـــذه؟ 
ــا الـــســـرُّ هـــنـــا؟ يـــجـــاذب نــفــســي, دومـــــاً,  مـ
شـــعـــور غـــريـــب, فــيــمــا أنــــا أفـــكـــر فــــي  تلك 
الهبة العظيمة التي مُنحت لنا, الموهبة. 
هــــل يـــكـــمـــن الــــســــرّ هــــنــــا؟ أم يـــكـــمـــن فــيــمــا 

ــــار  ــــرانـــــت فـــــي يـــومـــيـــاتـــه 3 أيـ ــبـ ــ كـــتـــبـــه رامـ
1661:)عــيــنــانــي تؤلمانني هـــذا الــمــســاء, 
عــــلــــيَّ أن أتـــــوقـــــف عـــــن الــــعــــمــــل. عــلــيــهــمــا 
غـــشـــاوة والألــــــــوان تــخــتــلــط . تـــمـــرّ عــلــيَّ 
أيـــام أخـــاف فيها مــن الــعــمــى, لــيــالٍ أحلم 
بـــه, فــاســتــيــقــظ مــرتــجــفــاً, عــالــيــة ضــربــات 
قلبي. مع ذلــك, حتى لو عميت, سأظلُّ 
أرســـم. أنــا أعـــرف الألــــوان مــن رائحتها. 
ــاً. الألــــــوان بعض  أصــابــعــي تــعــرفــهــا أيـــضـ
ــــات داخـــــلـــــي(  ــــونـ ــكـ ــ مـــــنـــــي, هــــــي بــــعــــض مـ
وأكــــاد أقــــول: سمير حــمــيــدي مــن طينة 
رامـــــبـــــرانـــــت. وأفـــــــــرح لأنــــــه مـــــن مــديــنــتــي 
وأستطيع أن أقول له أسعد الله أوقاتك 

بكلِّ خير يا سمير.  

2
العشرين  الــقــرن  بــدايــة سبعينيات  فــي   
ــيــــدي ولـــــــــــداً يـــلـــعـــب مــع  ــمــ كـــــــان ســـمـــيـــر حــ
الــــصــــبــــيــــان فـــــي أرض الــــــحــــــارة الـــقـــديـــمـــة 
فــي مــديــنــة إدلـــب فــي الــشــمــال الــســوري، 
ــرَّ ســـائـــق حـــافـــلـــة ركــــــاب كــبــيــرة  ــ عـــنـــدمـــا مـ
تــســيــر عـــلـــى خــــط إدلــــــب دمــــشــــق، يــســأل 

ǧǧزهير مشعان

الاســتــعــراض الــفــنــي تـــمّ بــالــتــعــاون بــيــن مديرية 
ــــســـــرح  ــمـ ــ ــــة فــــــــي دمــــــــشــــــــق، ومـــــــديـــــــريـــــــة الـ ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ الــ
والموسيقا في وزارة التربية، وفرقة )خطى( 
ــــمـــــس لـــــوحـــــات  ــمــــســــرح الـــــــــراقـــــــــص، وضـــــــــــمّ خـ ــلــ لــ
متنوعة تجمع كــل واحـــدة لونين أو ثلاثة من 

ألوان الفن.

الشام ويا محلى الشام؟
كان عنوان اللوحة الأولى، وكانت بشكل غنائي 
راقــص، برقصات فردية ودبكات جماعية على 

أنغام أغانٍ شامية دمشقية.

تراب بلادي!
تـــنـــاولـــت الأزمــــــــة وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى الــمــجــتــمــع 
الـــســـوري بــشــكــلٍ درامـــــي، وعــبــرت عــن التمسك 

بالأرض والوطن.

الكلمة كانت سورية!
جــســدت تــاريــخ ســوريــة بــلــد الــحــضــارة الممتدة 
مــنــذ آلاف الــســنــيــن، ولــيــس مـــن الــســهــل اقــتــاع 
جذورها، مهما مرت عليها من عواصف عاتية، 

وخاصةً الأزمة الحالية.

أمّ الشهيد!!
أهـــديـــت لأمـــهـــات الـــشـــهـــداء وأهــلــيــهــم، ولــأمــهــات 
ــيــــات الـــــشـــــهـــــداء،  الـــــــســـــــوريـــــــات، تــــــقــــــديــــــراً لــــتــــضــــحــ

وتضحياتهن.

آه وأوف وأمان!؟
عبرت عن تــراث الآبــاء والأجـــداد بطريقة غنائية 
راقـــصـــة، بــكــل مـــا فــيــه مـــن حـــســـرات وآلام وحـــزن 
وفــرح ، وهــي الأغــانــي الشعبية المضمخة بعرق 
ودم الشعب، ودبكات شعبية من التراث الشعبي.

البانوراما السورية!
شــــمــــلــــت جـــــولـــــة غــــنــــائــــيــــة مــــــع دبـــــــكـــــــات، شـــعـــبـــيـــة، 

ورقـــصـــات، مــنــفــردة، مـــأخـــوذة مـــن الــمــحــافــظــات 
الــســوريــة ومــنــهــا: الـــهـــوارة والــمــيــجــنــا والــمــانــي، 
ــــول، واغـــــــزيـــــــل، وارواحــــــــــــــي يــمــه  ــ ــــطـ ــ ــــف الـ ــريــ ــ وظــ

عالحليب ارواحي وغيرها...
تخلل الــلــوحــات الاســتــعــراضــيــة الفنية، عــروض 

سينمائية:

الطفولة كــان لها حــضــورهــا فــي عــرض لقطات 
وثــائــقــيــة عــن مــعــانــاة الأطـــفـــال الــســوريــيــن خــال 

الأزمة.
العربي  الجيش  عــن تضحيات  وثائقية  لقطات 
ــــوري، ومــــواجــــهــــاتــــه مــــع الــــقــــوى الــظــامــيــة  ــــســ الــ

الفاشية، وتؤكد أن الجيش هو حامي الوطن.

تشكيلي من سورية يُلوّن بخيوط الشمس
)من يترك حرفاً على الآجر , يتألق مثل الشمس(

حمورابي

ــــه الـــصـــبـــيـــان نــحــو  ــــاط, أشــــــــار لـ ــــطـ ــــن خـ عـ
زميلهم فــي الــلــعــب. نــظــر ســائــق الحافلة 
ملياً في وجه الولد, ثُمَّ قال: ماذا يلزمك 
مــن أدوات, قـــال: فــرشــاة وعــلــبــة دهـــان. 
ــنـــطـــق فـــصـــاحـــة  وراحــــــــــت أنـــــامـــــل الـــــولـــــد تـ
عـــن حــــروف وكــلــمــات غــايــة فـــي الــروعــة 
والإتقان, يخطها وكأنه ينسخ من كتاب 
مــــفــــتــــوح. ذُهـــــــل رجــــــل الـــحـــافـــلـــة مـــــن هـــذا 
الخطاط الصغير، ونقده خمس ليرات 
ســوريــة بعد أن أنهى عمله, وكــانــت في 
تلك الأيـــام مبلغاً مــحــتــرمــاً. عندها أدرك 
ــانـــكـــب عــلــى  ــلـــه, فـ ســـمـــيـــر حـــمـــيـــدي مــــا فـــعـ
أقــــامــــه وأوراقـــــــــه بــصــبــر ورويــــــــة. وهــنــا 
ــــود إلـــــى مــــا كــتــبــه الــــرســــام الــهــولــنــدي  أعــ
رامـــبـــرانـــت فـــي يــومــيــاتــه والـــتـــي صـــدرت 
حــديــثــاً عـــن دار الـــمـــدى لــلــثــقــافــة والــنــشــر 
حيث قال  في 27 أيار 1661:)إن جاءت 
أية سحابة لتغيّم أفقي, سيدفعها الحب 
عني. وكذلك العمل. عمل جاد يليه عمل 
جاد أكثر. فأنا في الرسم أُغيّبُ المشكلة 
مــثــلــمــا أمـــحـــو خـــطـــاً لا أريــــــده, أو أمــســح 

عملًا منقوصاً(.

ــقــــة: إن حــب  ــثــ ــــول بــ ــقــ ــ ــم, يـــمـــكـــنـــنـــا الــ ــ ــعـ ــ نـ
الــعــمــل دفـــع الــغــيــوم بــعــيــداً عــن خيوط 
الـــشـــمـــس الــــتــــي تــــلــــوّن لــــوحــــات ســمــيــر 
حميدي، وتجعل منه رسّاماً له القدرة 
عــلــى الإدهـــــــاش. لا شـــك أنـــنـــي مُــعــجــب 
بالمفردات اللونية الواسعة، أو الهائلة، 
الــتــي تُــبــدعــهــا أنــامــلــه الــفــصــيــحــة, وأكـــاد 
أقول: إنها تنطوي على إشعاع روحي 
قــبــل أن تتجسد فــي ضــربــة فــرشــاة أو 
سكين. هذا البعد الروحي في لوحات 
ــاً يـــدفـــعـــنـــا لـــنـــذوب  ــثــ الــــخــــط الــــعــــربــــي مــ
وجـــــــداً فـــيـــهـــا, بــــل نُـــحـــس كـــأنـــنـــا نــعــيــش 
فــي داخــلــهــا وننتمي إلــيــهــا, ونستعذب 
ديمومتها في دواخلنا. وعندما نغادر 
مــرســمــه  يــســتــمــر  تــأثــيــر الــلــوحــة فينا. 
مــــا الــــســــرُّ فــــي هـــــذا الـــســـحـــر؟ بــالــنــســبــة 
ــلــق لهذا  لــي أجـــد أن سمير حــمــيــدي خُ
العمل، كــي يكشف أســـرار الــكــون, لأن 
الـــكـــلـــمـــة وحــــدهــــا لا تــســتــطــيــع الــتــعــبــيــر 
عـــن الـــرمـــزيّـــة الــكــونــيــة, فــتــحــضــر ألـــوان 
خـــــيـــــوط الــــشــــمــــس لـــتـــســـمـــو بــــنــــا فــــوق 

هموم الحياة اليومية.   

نبض دمشقي في ثقافي العدوي!
أقيم مساء الخميس 
21/ 12 / 2017 في 

الساعة الخامسة 
مساءٍ حفل استعراضٍ 

فني في المركز 
الثقافي في العدوي، 

بعنوان )نبضٌ 
دمشقيٌ( شمل فنونٍ 

عدة كالموسيقا 
والغناء والرقصات 

والدبكات والمشاهد 
المسرحية والشعر 

وأفلام وثائقية، 
متداخلة ومشكلةً 

لوحةً فسيفسائية 
مستمدة من التراث، 

والتاريخ والحضارة 
السورية الممتدين 

لمئات وآلاف السنين.!
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/12/22( «قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

دراسة جغرافية تاريخية عن ريف دمشقفيلم روسي مرشح لجائزة الغولدن غلوب 2018

رُشـــح الفيلم الــروســي «بـــا حــب Loveless« لنيل جــائــزة 
الــغــولــدن غــلــوب السينمائية الأمــريــكــيــة، عــن فــئــة أفــضــل فيلم 
ناطق باللغة الأجنبية. الفيلم من إخراج أندريه زفياغينتسيف 
2017، وكــان قد أدرج في وقت سابق على القائمة الطويلة 
لـــأفـــام الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الأجــنــبــيــة، والــمــرشــحــة لــنــيــل جــائــزة 
الأوســـكـــار الأمــريــكــيــة.  يــتــحــدث الــفــيــلــم عـــن قــضــيــة اجتماعية 
عائلية اجتماعية، ويــروي قصة ولــد هــرب من عالته بسبب 
ــــه. ويـــتـــنـــافـــس الــفــيــلــم لــنــيــل الـــجـــائـــزة مــــع الــفــيــلــم  ــــديـ طـــــاق والـ
الألــمــانــي «الــظــل«، والــســويــدي «الــمــربــع« والتشيلي «امـــرأة 

رائعة« والكمبودي «قتلوا والدي أولًا«. 

يقدم كتاب «محافظة ريف دمشق، مدنها، بلداتها، قراها، مزارعها« دراسة 
جــغــرافــيــة وتــاريــخــيــة وأثـــريـــة أعــدهــا الــكــاتــب مــحــمــود مــحــمــد عــلــقــم حـــول ما 
المحافظة مــن مــراكــز بــشــريــة مستعرضاً نشأتها والــمــراحــل  تحتويه هـــذه 

التاريخية التي تعاقبت عليها وموقعها ونشاطها الاقتصادي الحالي.
قسم المؤلف الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب في وزارة 
الثقافة إلى عشرة فصول، تناول كل فصل منها منطقة من مناطق المحافظة، 
ليكون الــكــتــاب بمثابة دلــيــل لــلــقــارئ. تــحــدث الــكــتــاب عــن مناطق ونــواحــي 
المحافظة المختلفة مثل: قدسيا وعين الفيجة والديماس والزبداني وقطنا 
وسعسع وداريـــا وصحنايا والقطيفة والنبك ويــبــرود ودومـــا والغزلانية 

وعدرا وجرمانا وغيرها. 

ǧǧآلان داوود

كــتــب غــرامــشــي المفكر الإيــطــالــي، وأحــد 
مؤسسي وقـــادة الــحــزب الشيوعي في 
ــالًا مـــشـــهـــوراً حـــمـــل عـــنـــوان  ــقــ إيـــطـــالـــيـــاً، مــ
«لماذا أكره يوم رأس السنة؟«، نشرته 
بـــتـــاريـــخ  الإيــــطــــالــــيــــة   Avanti ــيـــفـــة  صـــحـ
1916/1/1، وترجمه ألبرتو توسكانو إلى 

 .Viewpoint الإنكليزية لصالح مجلة
يـــقـــول فــــي بــــدايــــة الــــمــــقــــال: «كـــــل صـــبـــاح، 
حـــــيـــــن أصـــــــحـــــــو مـــــــــجـــــــــدداً تـــــحـــــت بــــســــاط 
السماء، أشعر أن اليوم هو رأس السنة 
بــالــنــســبــة لـــــي. لــــهــــذا الـــســـبـــب، فــــأنــــا أكــــره 
أعـــيـــاد رأس الــســنــة الـــتـــي يــتــم إســقــاطــهــا 
علينا كاستحقاقات ثابتة، تُحوّل الحياة 
والخيال البشري إلى موضوع تجاري، 
لــــه حــــســــاب نـــهـــائـــي أنــــيــــق، ومـــبـــالـــغ غــيــر 
مــــســــددة، ومـــيـــزانـــيـــة لــــــــإدارة الـــجـــديـــدة. 
هـــذه الأعــيــاد تُــفــقــدنــا اســتــمــراريــة الحياة 
والخيال، إذ نبات نعتقد بجدية أن هناك 
فاصلًا بين السنة والأخــرى؛ أن تاريخاً 
جديداً يبدأ، فنضع القرارات ونندم على 
التململ، وهكذا. وهذه هي بعامة مشكلة 

التواريخ المحددة«.

القضية ليست قضية عيد رأس السنة، 
بــــل الــقــضــيــة هــــي تــســلــيــع الأعــــيــــاد وبــيــع 
الفرح للناس من جهة، ومن جهة أخرى 
ــداً، وكـــــأن الــبــشــريــة  ــمــ ــتـــاريـــخ عــ تـــزويـــر الـ
قفزت مــن جبال لتجد نفسها فــي مكان 

جديد أو حياة جديدة! 
الزمني هــو عماد  الترتيب  يقولون: إن 
الــــتــــاريــــخ. حـــســـنًـــا، لـــكـــن عــلــيــنــا أن نــتــذكــر 
خـــمـــســـة  أو  أربـــــــعـــــــة  ــــك  ــالـ ــ ــنـ ــ هـ أن  كـــــــذلـــــــك، 
تــــواريــــخ أســـاســـيـــة يــحــفــظــهــا الــجــمــيــع في 

أنطونيو غرامشي ورأس السنة 
غرامشي يكره رأس السنة لأسبابٍ عدة، منها: تحويل العيد 
إلى تجارة، وتحويل البهجة والفرح إلى مناسبة لجمع الأرباح 
والنقود، وتسليع الفرح الإنساني كما تسليع كل شي في ظل 

الرأسمالية. 

عقولهم، وقد تحايلت على التاريخ. هذه 
التواريخ هي أيضاً رؤوس سنة؛ رأس 
الــســنــة لــلــتــاريــخ الـــرومـــانـــي، أو الــعــصــور 

الوسطى، أو العصر الحديث. 
التواريخ باتت توسعيّة وأحفورية،  هذه 
لــدرجــة أنــنــا نجد أنفسنا أحــيــانًــا نعتقد أن 
الحياة بدأت في إيطاليا عام ٧٥٢، أو أن 
الــتــاريــخ  يــصــبــح  عــنــدهــا   .١٤٩٢ أو   ١٤٩٠
المحدد عائقاً، يمنعنا من إدراك أن التاريخ 
يستمر بكتابة نفسه في المسار الأساس 

الثابت نفسه، دون انقطاعات مفاجئة، كما 
السينما لنشهد  فــي  الفيلم  ينقطع شريط 

فاصلً من الضوء الساطع.
نــحــن نـــكـــره الـــيـــوم الأول فـــي الأســـبـــوع 
لأنـــنـــا نـــكـــره الـــرأســـمـــالـــيـــة، ولـــيـــس الــيــوم 
الـــــفـــــقـــــراء مــن  ــــاف  ــــخـ يـ ــبــــط،  ــالــــضــ بــ الأول 
ــــاد لأنـــهـــا مـــنـــاســـبـــات لـــدفـــع فــواتــيــر  ــيـ ــ الأعـ
إضافية للرأسمالية، وهكذا نكره الأشياء 
ــــــس بـــســـبـــب  ــيـ ــ ــ ــبـــــب الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة ولـ ــ بـــــسـ

الأشياء. 

ــانـــون الــثــانــي/ديــســمــبــر 0002 عــمّــت  فـــي الـــتـــاســـع عــشــر مـــن كـ
ــــات والـــمـــواجـــهـــات الــكــثــيــر مـــن الــمــدن  ــــرابـ الاعـــتـــصـــامـــات والإضـ
المفاوضات والتنسيق  الفلسطينية، احتجاجاً على استئناف 
الأمني بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني في ظل 
استمرار العدو في الاغتيالات، وحصار المدن وازدياد حدة 
أن  بتجربته  الفلسطيني  الشعب  عــرف  والــمــقــاومــة.  انتفاضة 
الــمــقــاومــة هـــي خــيــارهــم الــوحــيــد، ويـــواصـــل نــضــالــه الـــيـــوم في 
سبيل إسقاط اتفاق أوسلو من أجل كامل حقوقه المشروعة. 
فــي الــصــورة: الطفل الفلسطيني فــارس عــودة يرشق دبابة 
الاحتلال «الميركافا« بحجارته عــام 0002، استشهد فارس 

بعد أيام من التقاط الصورة ولقب بـ الطفل الجنرال.
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ǧǧمحمد المعوش

وإمــــا لــســبــب آخـــر هـــو: تــعــارض مصالح 
الـــفـــئـــة الـــمـــعـــانـــدة مــــع الـــحـــقـــائـــق الــعــنــيــدة، 
الحقائق الــتــي هــي ليست إلا العالم كما 
هو، في قواه الدافعة المحركة للتاريخ.

ولـــكـــن وبـــقـــوة الــحــقــائــق الــعــنــيــدة نفسها 
لــم يــعــد الــعــنــاد نــافــعــاً، كــونــه يــخــرج فيما 
يحمله مــن مــامــح مــن دائــــرة الأحــــداث، 

فصار غريباً عن المشهد وتسارعه.
لم توفر العديد من المقالات والأبحاث 
ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــم الـ ــكـ ــ ــــحـ هــــــــــذا الـــــتـــــنـــــاقـــــض الـــــــــــــذي يـ
الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــي، فـــــــي فــــــكــــــره ومــــمــــارســــتــــه 
و«ثقافته السائدة«، ولكن ولأن الوجه 
الآخــر من العناد هو الــمــراوغــة، الحيلة، 
أو الاحتيال، الذي يمتاز به الفكر الذي 
يقابل وجــه مــوتــه الــمــحــتــوم، فــا بــد من 
الـــفـــكـــر الـــنـــقـــيـــض الــــســــاعــــي لـــلـــتـــغـــيـــيـــر، أن 
يحضر في يقظةٍ، لكي يعرّي محاولات 
التسلل التي يحاول الفكر السائد نفسه 
ــــع،  ــــراجـ ــتـ ــ ــا، لــــكــــي يـــــؤخـــــر الـ ــ ــــهـ ــــارسـ ــــمـ أن يـ
ويطيل الأزمة، ويرمي قنابل دخانية قد 
تمده بــأدوات بقاء مؤقتة، لم يعد يملك 

غيرها في محاولاته لكبح التراجع.

الفكري_ الثقافي_ العلمي 
كـ»ملجأ مَرِن«

إذا كــان الفضاء الاقتصادي_ السياسي 
)الـــعـــســـكـــري( يــضــيــق أمـــــام رأس الــمــال 
الثقافي  الفكري_  فللفضاء  المتوحش،  
مـــرونـــة أكـــثـــر، يــمــتــاز بــهــا فـــي الــمــراوغــة. 
لهذا أسباب عدة منها: أنّ الفكر النقيض 
المتمثل بثقافة اشتراكية علمية وأفكارها 
ــافــــة  ــــود، إضــ ــقــ ــ ــــدة عــ ــعـ ــ ــهــــد تـــــراجـــــعـــــات لـ شــ
إلـــى ســوســة الليبرالية الــتــي نــخــرت في 
المستوى  عــلــى  هـــذا  المختلفة،  منصاته 

الفوقي.
 أمـــا فــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة، فــالــحــاجــات 
الاجتماعية، وتشابك المادي والمعنوي 
في وعي الأفراد وتصورهم عن الحياة 
ــتـــــي يــــطــــمــــحــــون، لا زالـــــــــت الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــ الـ
وبـــــــالـــــــرغـــــــم مـــــــن الـــــــوهـــــــم الــــــــــــذي تــــقــــدمــــه، 

ــتــــي تـــحـــكـــمـــهـــا، لا زالـــــت  والــــتــــنــــاقــــضــــات الــ
ــفـــــردي  ــ ــقــــل الـ ــعــ ــــدم خــــطــــابــــاً يـــــدغـــــدغ الــ ــقـ ــ تـ
بــخــبــث، دون أن نــنــفــي أن ذلــــك أصــبــح 
أكـــثـــر انـــكـــشـــافـــاً أمـــــام الـــمـــايـــيـــن، وبــســبــب 
ــا الــــــواقــــــع  ــ ــــدهـ ــهـ ــ ــــشـ الانــــــــهــــــــيــــــــارات الــــــتــــــي يـ
الاجــتــمــاعــي كــكــل، مــمــا يفقد الــطــروحــات 
الــلــيــبــرالــيــة قــوتــهــا وزخــمــهــا، ولــكــن يبقى 

ذلك نسبيّاً.
لــهــذه الأســـبـــاب، إذاً لا زال لــعــقــل رأس 
ــاور،  ــ ــنــ ــ ــا، يــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــجـــــول فـ ــتـ ــ الـــــــمـــــــال أمـــــــاكـــــــن يـ
ويستمر بالوظيفة التي أتقنها ولا يتقن 
غيرها: الهدم، ثم الهدم. ولهذا على الفكر 
النقيض الــتــغــيــيــري الــجــذري أن يــواجــه 
بــشــراســة فــي الــمــيــدان الــثــقــافــي الــفــكــري، 
ــــد الـــرجـــعـــي  ــائـ ــ ــــسـ ــر الـ ــكــ ــفــ ــيــــث يـــــهـــــرب الــ حــ
إلـــيـــه، فـــي حــيــن يــحــرم شــيــئــاً فــشــيــئــاً من 
ــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة.  ــاســ ــيــ ــيــــطــــرتــــه الــــســ ســ
ــا الـــمـــكـــمـــلـــة،  ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ ــــذه الــــمــــواجــــهــــة أهـ ــهــ ــ ولــ
فــحــرمــانــه مــن مــجــال تنفسه “الــروحــي« 
ــنــــه، ويـــســـاهـــم فــي  يـــســـرع مــــن عــمــلــيــة دفــ
الجانب الأهم، في بلورة عناصر ولادة 
المجتمع الجديد في فكره وثقافته التي 
لا تفصل بين الفردي والجماعي، فالفرد 
يــتــحــقــق ضـــمـــن الـــمـــجـــمـــوعـــة، قــيــمــتــه مــن 
تــقــدمــهــا وإنــتــاجــه يــصــب فــيــهــا، فــالإنــســان 
ــاتـــه، لا يــتــحــقــق إلا  هــــو تـــاريـــخـــي بـــحـــاجـ

العلم السائد واللغة والتفكيك؟
ما كان غريباً على الوعي العام منذ بضعة سنوات سابقة، 
أصبح الآن ينتصب ثابتاً أمام العين، العين التي قد تعاند 

الحقائق لبرهة لسببين أساسيين: إما لقوة العادة ورسوخها 
في الوعي، حول أن العالم كما أرادته الرأسمالية أن يبدو هو 

ثابت، باقٍ، أبدي ما بقيت الأرض تدور. 

ضمن متطلبات المجتمع الذي هو فيه، 
أي: مــتــطــلــبــات تـــقـــدم وتـــطـــور الــبــشــريــة 

ككل، في التحامها مع الطبيعة.

 العلم السائد 
وحماية العالم القديم

اللغة أداة تواصل، ترميزاً وإشارةً، وهي 
فـــي يـــد الــرجــعــيــة وإيـــديـــولـــوجـــيـــا الــتــعــمــيــة 
تــــكــــون أداة تـــعـــمـــيـــةٍ وطــــمــــسٍ وهــــــــروبٍ. 
والعلم السائد أكثر ما يميزه اليوم هو: 
لغته الــتــي بها يصمت عما يجب أن يتم 
النطق به، عن موضوع العلم نفسه، أي: 
الــــواقــــع الــتــاريــخــي الــمــعــيــن. فــبــالــرغــم من 
ــام، أو  ــ ــــاب كــــل عــ مـــايـــيـــن الأوراق والــــكــــتّ
مـــئـــات الـــمـــايـــيـــن، يــمــكــن تــكــثــيــف خــطــابــهــا 
بجملة واحدة رددها “لينين« مرة: »لقد 
تكلم الرفيق مطولًا، حتى لا يقول شيئاً«
ــــة الــتــي يعيشها الــعــالــم، هـــي بـــؤرة  الأزمـ
الــتــركــيــز الــتــي عــلــى أي بــحــث عــلــمــي أن 
يــــقــــوم بــــتــــنــــاولــــهــــا، مـــهـــمـــا اخــــتــــلــــف مـــجـــال 
الــبــحــث، الــطــب والأمـــــراض، عــلــم النفس 
والــشــخــصــيــة والـــوعـــي، الــصــحــة النفسية 
ــلــــيــــة، الـــبـــيـــئـــة والـــــطـــــاقـــــة، الـــــمـــــوارد  ــقــ والــــعــ
ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــا، الابـــــتـــــكـــــار والـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوزيـ وتـ
ومــصــيــرهــا، الاقــتــصــاد وأزمــــاتــــه، السكن 

والنقل، التعليم والتربية..

أليست هذه من مواضيع العلوم؟!ولكن 
كيف لها أن تفصلها عمّا يحدث حولنا؟ 
كـــيـــف لـــهـــا أن تــفــكــكــهــا وتـــفـــصـــلـــهـــا بــشــكــل 

اعتباطي مؤلم؟ 
الــعــلــم الــســائــد الــيــوم يــعــالــج “كـــل شــيء« 
ولا يحاول أن يعالج شيئاً، والأسباب لا 
تنفصل عن السببين، حول العناد اللذين 
ذكـــرا أعــــاه: إمـــا لمصالح مــتــعــارضــة مع 
الــمــعــالــجــة الــعــلــمــيــة الــصــحــيــحــة، فـــي ربــط 
كـــل ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة فـــي الــبــنــيــة الــتــي 
تعيش فيها، أو لسبب رواسب المناهج 
التي  الــعــلــوم  فــي  والتجريبية  التفكيكية 

طغت في المرحلة الماضية.

ملامح العلم الجديد؟
العالم الــجــديــد، لا بــد لــه مــن الاستعاضة 
عن المناهج التفكيكية والتجريبية التي 
طـــغـــت فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة مــــن عــقــل 
رأســمــال، وفــي جــور الجديد، مهمة بناء 
العالم الجديد، الإنسان والطبيعة، العقل 

والجسد، الفرد والمجتمع. 
الثقافي_  العلمي_  الحقل  فــي  المواجهة 
الفكري فيها مــن الــدقــة والأهمية لا أقل 
مـــن الـــمـــواجـــهـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــاســيــة، 
فالعين عليها أن تتقدم على القدم واليد، 

وإلّ تاهت في المساحة المظلمة. 

»لقد تكلم 
الرفيق مطولًا 

حتى لا يقول 
شيئاً«


